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ن حسن حجاب د/أ

صرية - دار الكتب ا كبير باحث



٢٨٣ صرية فى العصر الحديث تطور الحماية القانونية للآثار ا

صرية تطور الحماية القانونية للآثار ا
فى العصر الحديث

ن حسن حجاب د/أ

مقدمة

تعـد الآثـار والتـراث من أهم الـعنـاصر الأسـاسـية لـلحـضـارة الإنسـانيـة والـثقـافة
الـوطـنـيـة و يـعرف إنجـاز أى حـضـارة من خلال الآثـار الـدالـة علـيـهـا والـتى تـعـبر عن

تاريخها وتحكى قصصها وأفعالها. 
ـواقف الـتى وتــمـثل الآثـار والـتـراث الـرصـيـد الـدائم من الـتـجـارب والخـبـرات وا
ــســتـقــبل; تــعــطى الإنــســان والمجــتــمع الــقـدرة عــلـى أن يـواجـه الحـاضــر ويــتــصــور ا

متدة إلى أعمق جذور مكوناتها.  بوصفها من أهم مكونات الذاكرة البشرية ا
ولذلك فإن تـهريب الآثار أو سرقتهـا أو التدمير أو الإتلاف لهـا أو للتراث يعنى
انـقطـاع جزء من تـاريخـنا  ومـحو شـىء من ذاكرتـنا لن نـعوضه أبـدًا  فقـيمـة الآثار
ولكنـها تعـنى استعـادة التاريخ  ـكان فحـسب والـتراث لا تقف عـند مـتعة مـشاهدة ا
ــكـــان أو تـــوارى ســـقـــطت مـــعه رمـــوز الـــتــاريـخ وضـــاعت ذاكـــرة الأمــة فــإذا ســـقـط ا

وتراثها(١).
ـصريـة طـويلاً من عـدم وجود قـوانـ أو تـشريـعـات تحمـيـها وقـد عانت الآثـار ا
من الاعـتــداء والإهـمـال  وكـان من نــتـيـجـة ذلك تــعـرض الـكـثــيـر من هـذه الآثـار إلى
الاندثار أو الـفقدان أو الضيـاع وخروجها من مـصر إلى الخارج بطرق غـير شرعية
ــصـريـة بـطـريـقـة شـرعـيـة وقـانـونـيـة عن طـريق إهـداءات  وخـرج جـانب من الآثـار ا
شاركة مع البعثات الأجنبية التى الحكام أوعن طريق عمليات الاقتسام والتنازل وا
كـانت تـعــمل فى مـجــال الـبـحث والــتـنـقـيـب عن الآثـار طـبــقًـا لـلـقــوانـ والـتــشـريـعـات
صـرية والـقرارات الـتى كـان معـمـولاً بهـا فى هـذه الفـترات  ولـم يفـطن إلى الآثـار ا
بـــشــكل واضح وكـــبــيــرإلا بــعـــد خــروج الاحــتلال الـــفــرنــسى مـن مــصــر عــام ١٨٠١ م
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ـصـريـة وصـدور كـتـاب وصف مـصـر   Description de L'Egypte وحـل رمـوز الـكـتـابـة ا
ة على يد الـفرنسى شامـبليون  J. F. Champollion ومـا أعقب ذلك من صراع القـد

صرية(٢). محموم فى أوربا فى اكتشاف الآثار ا
بحث الأول ا

صرية وبعد خروج الاحتلال مع بداية الـقرن التاسع عشر وذيوع شهـرة الآثار ا
الفـرنـسى وأيـضًـا مع عدم إدراك حـكـام مـصـر فى تلك الـفـتـرة لأهـميـة هـذا الـتراث
ـصـريـة وأيـضًـا الافـتـقـار لـعـنـصرى مع عـدم وجـود حـمـايـة قـانـونـيـة وإداريـة لـلآثـار ا
ختلف موادها إلى الخارج عن صرية بأنواعها و الحراسة والأمن خرجت الآثار ا
ـا أدى إلى ظــهـور ظــاهـرة أســمـاهــا الـغـرب  Egypto mania أى: طـريق تــهـريــبـهــا ; 
ـمـولــ الـرئـيـسـيـ  Major Suppliers فى الجـنـون بـآثـار مــصـر وتـعـتـبــر مـصـر من ا
ى للآثار وتنقسم الدول فى ظل هذه التجارة إلى ثلاثة أنواع :  مجال الاتجار العا
١- دول مــصـدرة  Exported Countries لـلــمـمــتـلـكــات الـثــقـافــيـة  وهى غــالـبـاً من

الدول النامية ذات الحضارة الرفيعة كمصر وبعض الدول العربية . 
٢- دول مـسـتوردة  Imported Countries وهى غالـبـاً من الـدول الغـنـية كـالـولايات
ـانيـا وهولـندا وبـلجـيكـا واليـابان  وهذه تـحدة وأ مـلكـة ا تـحدة وكـندا وفـرنسـا وا ا
الـدول تـمـتـلك مــتـخـصـصـ فى مـجــال تـقـيـيم الـتــحف والآثـار  علاوة عـلى الـقـدرة
ـا سـاعد ـقـتـنيـات مـهمـا بـلغ ارتـفاع الـسـعر;  ـاديـة التى تـمـكـنهـا من دفع أثـمان ا ا
ارسة هذا النشاط على تجارة الآثار غيـر الشرعية والعصابات القائـمة بها على 

ى(٣) . نطاق واسع وعا
ـــرور ـــكن أن يـــطـــلق عـــلـــيـــهـــا دول ا ٣- دول وســـيـــطـــة  Mediated Countries و
ـهربـات من خلالـها كـبعض دول أفـريقـيا وتشـجع ظروفـهـا وتسـمح قوانـينـهـا بعـبور ا
وآسيـا وأمـريكـا اللاتيـنيـة  وقد نـشأت فى بـعض هـذه الدول مـراكز لـلعـملـيات غـير

شروعة فى مجال تجارة الآثار(٤) . ا
وكان كبـر مساحة تواجـد وانتشار الآثـار فى أنحاء مصـر كافة سبـبًا فى تسهيل
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مـهــمـة الحــصـول عــلـيــهـا وتــهـريــبــهـا  وأيــضًـا بــسـبب افــتـقــارهـا لــلـحــراسـة والأمن 
بــالإضـافــة إلى إمـكـانــيـة إجــراء حـفـائــر غـيــر مـراقـبــة وبـالــتـالى تــسـرب مـجــمـوعـات
ـصـرية لـتـملأ متـاحف أوربـا وأمريـكـا لتـفـقد مـصـر جزءًا كـبـيرًًا ضـخـمـة من الآثار ا
من تـراثـهـا الأثـرى والحـضـارى الفـريـد  وأصـبح أمـر تـعـرضـهـا لـلـتـلف شـيـئًـا يـسـيرًا

حيث لايوجد من يدرأ عنها هذا التلف .
ا سبق نجد أهم الجرائم التى تتعرض لها الآثار هى :  و
The stealing Crime                          ة السرقة ١- جر

تـتــمـيـز جـرائـم الـسـرقــة فى مـجـال الآثــار بـوجـود عــنـاصـر أجـنــبـيـة تــشـتـرك فى
ــيـة  ومع تـعـدد حـوادث ارتـكـابــهـا بـدافع اقـتــنـاء الأعـمـال الـفــنـيـة ذات الـقـيــمـة الـعـا
ـا أدى إلى ظهور عنـاصر إجرامية ية ;  السرقـة للآثار أصبـحت تمثل ظاهـرة عا
واطـنـ تـهدف إلـى سرقـة الآثـار وتـهريـبـهـا لـلخـارج  وسـاعـد على أجـنـبـية أو مـن ا
ناطق الصحراوية والتى ناطق الأثرية وانتشارها فى ا انتشـار هذه الظاهرة كثرة ا

تصعب حراستها .
The arson                                         ٢- الحريق العمد

ـقتنيات الأثرية لـلحريق والاشتعال وبخاصـة الآثار العضوية ويحدث تتعرض ا
ة سرقة هذا إما لإخـفاء عجز بالـعُهَد  أو الإضرار بأحـد العامل أو لإخـفاء جر

بأحد المخازن .
The destruction Works                   : ٣- أعمال التخريب

مع تزايد الجـرائم الإرهابـية على مـستوى الـعالم أصـبح تعرض الأمـاكن الأثرية
ـيًّــا  كــمــا أنه فى بــعض الأحــيــان قــد يــكـون ــثـل هـذه الجــرائم أمــرًا مــطــروحًــا عــا
ناطق الأثرية ستهـدف من تلك العمليات بعض الوفود السياحية حال وجودهم با ا

 . (٥)  كما تحدث أعمال التخريب من بعض الأشخاص العادي
ـعـالم أو ولأعـمـال الـتـخـريب مـظــاهـر أخـرى مـثل:الـهـدم أو الـتـشــويه أو تـغـيـيـر ا
ـبانى الأثرية بـالإضافة إلى استـعمالهـا فى غير أغراضـها الأصلية فصل جزء من ا
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أو اسـتــعــمـالــهـا فـى وظـيــفــة لا تـنــاسب طــبـيــعــتـهــا الأثــريـة  وأيــضًــا عـمــلــيـات وضع
الإعلانـات أو الكـتـابة عـلى الآثار أو الـنـقش علـيـها إلى آخـر هذه الأعـمـال التى تـعد

أعمالاً تخريبية وتدميرية ضد الآثار . 
The trespassing                                        ٤- التعديات

وتـنـتـشـر الـتـعـديــات عـلى مـنـاطق الآثـار بـصـورة كـبــيـرة ويـتـضح ذلك فى مـنـاطق
الآثارالإسلاميـة حيث تكثر الأكشاك والأسواق العشوائية والباعة الجائلون وسكنى
الآثار وصور الـتعديات كافة علاوة على وقوع الآثـار الإسلامية فى مناطق القاهرة
ــزدحـمـة والجــبـانـات ـنـاطق ا ــة الـتى تـنــتـشـر حــولـهـا الأمــاكن الـعــشـوائـيــة وا الــقـد
ا يـساعـد على أن يـقطـن هذه الأمـاكن عنـاصر الانـحراف والـتطرف والخـرائب  

والسلوك غير السوى الإجرامى  فتكثر الجرائم ضد الآثار(٦) .
اذج من الجرائم التى تتعرض لها وفيمـا يلى سرد لبعض الوقائع التى توضح 
الآثـار وأعمـال السـرقة الـتى تمت ضد الآثـار فى مصـر وتهـريبـها إلى الخـارج لتملأ

متاحف أوربا وأمريكا ومنازل الأثرياء. 
فترات الاحتلال:

كـانت فـتــرة الاحـتلال الــفـرنـسى ومــا بـعـده هـى الـعـصــر الـذهـبى لــهـذه الجـرائم
والـتى تمت عـلى نـطـاق واسع; فـفى أثـناء الاحـتلال الـفـرنـسى حـدثت عمـلـيـات هدم
بـانى الأثـرية ومـنـها جـامع الـظاهـر بـيبـرس عـام  ١٧٩٨م ; حيث وتـخريب لـبـعض ا
اتـخــذه الجــيش الـفــرنــسى قـلــعــة وأطـلق عــلــيه اسم حــصن شـولــكــوسـكى واتــخـذت
مـنارته بـرجًـا ووضـعت عـلى أسواره مـدافع وسـكن به طـائـفـة من الجنـد وبـنـو داخله

عدة مساكن(٧) .  
وأمـر نــابـلــيـون بــهـدم عــدة مـنــازل ومـســاجـد وذلـك عـنــدمـا نــصب مـدافــعه فـوق
ـدافع وإزالــته لـبـقــايـا قـصـر الـقـلــعـة لـكـى يـكـون الـطــريق خـالـيًــا أمـام قـذائـف هـذه ا
ــهـا  بــالإضـافـة إلى هــدمه الـعــديـد من أبـواب ـعـا صلاح الـديـن بـالـقــلـعـة وتــغـيـيــره 

الشوارع والحارات وشحنه وإرساله الكثير من آثار مصر إلى فرنسا. 
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ومع خـروج الاحـتـلال الفـرنـسـى من مـصـر وتـطـبـيـقًـا للـشـرط الحـادى عـشـر من
ـا يرونه نـافعًـا لهم ـا فى أيديـهم  شـروط الانسـحاب الـذى نَصَّ عـلى الاحتـفاظ 
ساجـد العامرة ـودعة بخـزائن الجوامع وا وكان من جمـلة ذلك الكـتب المخطوطة ا
فــقـد أخــذ مــنــهـا نــحــوأربـعــة آلاف كــتـاب مــعــظـمــهــا مـكــون من عــدة أجــزاء بـخلاف
ـصــاحف كـانـت مـوقــوفـة عــلى الجـوامع ــصـاحف الــنــادرة ومـعــظم تـلك الــكــتب وا ا
ـســيـحــيـة والــديـانــة الـيــهـوديــة من الـكــنـائس ــسـاجــد وكـتـب أخـرى فى الــديـانــة ا وا

والصوامع(٨) .
صـر حولوا مـسجـد الظاهـر بيـبرس بالـظاهر إلى و أثـناء الاحـتلال الإنجليـزى 
مـذبح وثكنـة عسكـرية  وأيـضًا قامـوا بتحـويل منـطقة الـقلعـة إلى ثكـنات عسـكرية 
بـالإضافـة إلى العـديد مـن القلاع الأثـرية الـتى استـخدمـوها لـنفس الـغرض  علاوة

على أن أرض مصروآثارها كانت كلأًً مستباحًا للإنجليز يعيثون فيها فسادًا.
ـة ٥ يونيـة ١٩٦٧م واحتلاله لسـيناء وقد قام الـعدو الصـهيونى فى أعـقاب هز
بعـمل حـفـائـر فى أكـثر مـن ٣٥ موقـعًـا أثـريًـا فى سيـنـاء فى الـفـتـرة من عام١٩٦٧إلى
ـعــاهــد والجـامــعـات ومــراكــز الأبـحــاث الـصــهــيـونــيـة ــتــاحف وا ١٩٨٢م قــامت بــهـا ا
هـذا إلى جـانب عــدد من الـشـخـصــيـات الـعـامـة بـالاشــتـراك مع الـبـعــثـات الأجـنـبــيـة 
بـالجــيش الـصــهـيــونى حـيث كــانت سـلــطـات الآثــار تـتــبع وزارة الـدفــاع الـصــهـيــونـيـة
وأسفـرت هـذه الحـفـائـر عن عدد كـبـيـر من الآثـار بـداية من عـصـور مـا قـبل الـتاريخ
حـتى نـهــايـة الـعــصـرالـعــثـمـانى مــرورًا بـالـفــتـرات الـتـاريــخـيـة الــفـرعـونــيـة والـيــونـانـيـة
والـرومــانـيـة والإسـلامـيـة وقــد عـادت هــذه الآثـار عــلى أربع دفـعــات فى الـفــتـرة من
ينايـر ١٩٩٣م حتى يولـية ١٩٩٤م بعـد مفاوضات شـاقة  وقد ضـمت الدفعة الأولى
وضـمت الدفعـة الثـالثة ٤١٥صـندوقًا ثم ٢٨صـندوقًـا و١٠لوحات يـونانـية ورومانـية 
كانـت الدفـعة الـرابعـة وضـمت ٨٢٨صنـدوقًا بـأحـجام  كـبيـرة ومـتوسـطة تحـوى آثارًا
فـرعـونيـة ويـونـانـيـة وإسلاميـة وبـعض الـلـوحـات الفـرعـونـيـة والأقـنعـة الـفـريـدة والتى

ترجع إلى العصر الفارسى إلى جانب الحلى والعملات الذهبية البرونزية.
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البعثات الأجنبية للتنقيب
كــانت مـصـر حــتى مـنــتـصف الــقـرن الـتــاسع عـشــرأرضًـا مـبــاحًـا لجــامـعى الآثـار
ـتنـافسة; فـكان الأفراد مـن رواد التنـقيب عن الآثـار يساومـون الفلاح تاحف ا وا
والتجار فى تـنافس مفتوح بينهم لقد كتب هـيوارد كارتر مكتشف مقبرة توت عنخ
آمـون عن ذلك الــوقت: كـانـت تـلك الأيـام هـى أيـام الـتــنـقــيب الـعــظـيــمـة; إذ كـان فى
ــتــلـك أى شىء يــشــعـــر بــرغــبـــة فى امــتلاكه مـن الجــعــران إلى وسع الــشـــخص أن 
ــرء يـــتــرصــد له ـــنــقــبـــ كــان ا ـــســلــة وإذا وقـع خلاف فى الــرأى مـع أحــد من ا ا

ببندقية(٩) . 
ا كشف عروف أنـه بعد خروج الاحتلال الفرنسى من مصر ١٨٠١م ونتيجة  وا
عنه من آثار زاد الاهـتمام بآثـار مصر حيث تعـرضت مصر فى القـرن التاسع عشر
لفـتـرة نهب وسـلب لآثـارها  وتـعـتـبر أبـشع الـفتـرات الـتى مرت بـهـا آثار مـصـر حيث
كـانت هدفـاً للـطامـع والبـاحثـ عن الثـراء ومن ثم امتلأت مـتاحف أوربـا ومنازل
(١١) وقد تـصرف القنـاصل عادة كما لو ة صرية القد الأثريـاء والأغنياء بالقـطع ا
ـســئـولـون الأجــانب من الحـمــايـة الـقــانـونـيـة كـانــوا فـوق الـقــانـون حـيـث وسع هـؤلاء ا
ـعـلــومـات والآثــار; حـيث جـاء ــواطـنـيــهم الـذين كــانـوا يـســافـرون إلى مــصـر لجــمع ا
ــصــر لخــدمــة الــفــخــر الــقــومى الآوروبى بل صــار ــبــكــر  الاســتــكــشــاف الآوروبـى ا
الـقنـاصل أنفـسهم لاعـب أساسـي فى عـملـية جـمع وتهـريب الآثار التـى تمت على
ــتــاحف الـقــومــيـة الأوربــيـة نــطـاق واسـع وعـدوانى وذلك لحــســاب وبـتــوصــيـة من ا
تاحف الأوربية(١٢) هربة النواة التى قام عـليها العديد من ا وستصـبح هذه الآثار ا

Salt (ســــولت) ولــــعل أســــوأ مــــثــــال عــــلى ذلـك مــــاقــــام به الــــقــــنــــصلان الإنجــــلــــيــــزى
والفرنسى (دروفيتى)  Drovetti من حفائر أثناء عملهما الدوبلوماسى فى مصر فى
أوائل الـقـرن الـتـاسع عـشر  وفى هـذه الـفـتـرة أيضًـا كـان يـسـمح لـلمـنـقـبـ الأجانب
بالاسـتئـثار بـكـميـات ضخـمة من الآثـار طـوت ب دفـتيـها قـطـعاً فـريدة وغـير مـكررة
ــا اكــتـشــفــوه فى عــمــلــيـات الــتــنــقــيب لـيــنــقــلــوهـا إلـى الخـارج إمــا بــإرســالــهـا إلى
تـاحف وهـواة الآثار فـى كثـير ـؤسسـات الـتى أوفدتـهم إلى مـصر أو بـبـيعـهـا إلى ا ا

من بلاد العالم ( ١٣) .
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نقبـ عن الآثار فى مصر فى النـصف الأول من القرن التاسع ومن مشـاهير ا
غـامرالايـطالى جـيوفانـى بلزونى  Giovanni Belzoni والـذى  كان يـعمل لاعب عشـر ا
والذى  اسـتعـان به هنرى اسـتعـراض فى العـروض البهـلوانـية بالـسيـرك فى أوروبا! 
قـابر سولت الـقنـصل الـبريـطانى فى مـصر فى الـقيـام بعـملـيات حـفر وتـنقـيب فى ا
ــصــريـة الــنـادرة وتــسـلــيـمــهـا الــفـرعــونـيــة وســرقـة كل مــا تـصل الــيه يــده من الآثـار ا
لـلـقنـصل الـبـريـطـانى الذى يـشـرف عـلى تـهريـبـهـا إلى لـنـدن وكان جـيـوفـانى بـلزونى
يظن أنه يقـوم بعمل يلقى الـكثير من التقـدير; لأن الآثار التى يسـرقها ستعرض فى
ـتـحف الـبـريـطـانى لـكن الـقنـصل الـبـريـطـانى هـنـرى سـولت كـان يـبـعث بـالآثار إلى ا
لـنــدن عـلى أنـهــا من اكـتـشـافـه وقـد سـرق جـيــوفـانى بـلــزونى آثـاراً مـصـريــة كـثـيـرة 
ونجح فى اكـتشـاف مـدخل الـهرم وتـوجـد هذه الآثـار الـتى سـرقهـا جـيوفـانى بـلزونى
ـتحف الـبـريطـانى مـنسـوبة وهَـرَّبـها الـقـنصل الـبـريطـانى هـنرى  سـولت فى جـناح بـا
إلى هـنرى  سـولت وليـس إلى الرجل الـذى  حفـرونقب فى مـعابـد ومقـابر الـفراعـنة

وجودة بها (١٤) . للحصول على الآثار ا
ـبـكـيـات هـذه الـقـصة الـتـى تـدل علـى الأسـالـيب الـتى يـتـبـعـها ـضـحـكـات ا ومن ا
الأوربــيـــون فى ســبــيـل الحــصــول عــلـى أى شىء أن روبــيــرت كـــيــرزون بــارون زوتش
وقـــد قــام بــجـــولــة فى مــصـــر وســوريــا وفـــلــســطــ ًـــا رحــالــة الــرابع عـــشــر كــان عــا
عـام١٨٣٣-١٨٣٤م بــحـثًـا عن المخـطــوطـات فى مـكــتـبـات الأديـرة. وفى الإســكـنـدريـة
استـضيـف فى أحد الـديرة الـقبـطيـة فـردَّ كرم الـضيـافة بـأن أمـد الرهـبان بـكمـيات
ـكــان آخـذًا مـعه وبـعـد أن غــيـبت الخـمــرعـقـول مــضـيـفــيه تـرك ا كـبــيـرة من الخـمــر 
مـجمـوعة طـيـبة من المخـطوطـات وبـعد ذلك بـخـمس سنـوات وجد أحـد الـقسـاوسة
ويدعـى "هنـرى  بـتـام "مـا يكـفى من الـوقت بـحـيث يـتـرك واجبـاته الـرعـويـة كى يزور
تـخصـ فى الـدراسات الـقبـطـية  وبـعد وكـان هـذا الرجل من كـبـار ا الديـر نـفسه 
أن استـخدام الـوسـيلـة نفـسهـا وهى تخـدير الـرهبـان بـحيث يـغفـلون عن واجـبهم فى
ـكـتبـة وبـالـرغم من أن هـذا تـسبب فى ـكـان ومـعه بـقيـة ا غادر ا حـراسـة مـا لـديهـم 
ـيـة إلا أن سـمعـة الـقس "بـاتام" ظـلت طـيـبة نوع من الـفـضـيحـة فى الـدوائـر الأكاد
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لكة فيكتوريا  كما أنه تلقى درجات فخرية من كما كانت حـيث ع قسًّا خاصًا با
جامعات دبلن وجوتينجن وليدين (١٥) .  

وكـــانت الــــبــــعـــثــــات تـــقــــوم فى بــــعض الأحــــيـــان بــــتـــهــــريب الآثــــار فى الحــــقـــائب
ثـال بعثة ريتشـارد لبسيوس(١٨٤٣-١٨٤٥م) والتى الدبلـوماسية ومنهـا على سبيل ا
ـة (عـصر بـنـاة الأهـرامات) (١٦)  حـيث أخـرجت مـجمـوعـات من آثـار الـدولة الـقـد
ــانــيــة والــتى بــلغ قــوامــهـا شــكــلت هــذه الــقــطع الأثــريــة الـتـى عـادت بــهــا الــبــعــثـة الأ

١٥٠٠٠قطعة أساس متحف برل (١٧) .
وقــد قــام (شـامــبــلــيـون )  J.F.Champollion عــنــد رحــيــله من مــصــر إلى فــرنــسـا
ـتــحف الــلـوفــر  كـمــا قـام ـلــوءًا بـآثــار مــصـر وجــعـلــهــا  بــإرسـال ثلاثــ صـنــدوقًــا 
صريـة وإرسالها القـنصل الـفرنسى ( مـيمو)  Mimaut بعـمليات نـهب وجمع للآثـار ا

وذلك فى عهد محمد على (١٨) . إلى متحف اللوفر دون رقابة أو حساب 
صرية إلا وبرغم ما قدمه ( مارييت )  A.Marriette من خدمات جليلة للآثار ا
صـرية إلى ـلوءًا بـالآثـار ا أنه فـى عام ( ١٨٥٣م ) قـام بإرسـال عـدد ٤٤ صنـدوقًا 
سمى طعم الـعين ا ـصرى   الجالس ا متحف الـلوفر  ومن بينهـا تمثال الكاتب ا
ا سـاعد فى إثراء مـتحف اللـوفر وأجـرى حفائـر غير عـلمـية فى منـطقة ( كـأى) 

ذراع أبو النجا (١٩) .
وقــــد عــــلق أرنــــسـت ريــــنـــان  Ernest Renan عــــام ١٨٦٥م عن الجــــشـع والإجـــرام
صـرية تـنتهب صـرية فى هـذه الفـترة كاتـبًا (ظـلت الآثار ا الآوروبى فى حق الآثار ا
تـاحف بالآثار يـجتـاحون البلاد ـدة تزيـد على نصـف قرن  وأخذ مـتعـهدو تزويـد ا
كـالـونـدال" لـلـحــصـول عـلى بـقـيـة رأس أو قـطـعـة مـن نـقش  وعـمـد الـبـعض إلى فك
بـعض الآثار الـثـمـينـة إلى أجـزاء  صـغـيرة !وكـان هـؤلاء المخـربون الجـشـعـون  الذين
كـانـوا يـحـصـلـون بـصـفـة دائـمـة تـقـريـبًـا عـلـى تـأيـيـد قـنـاصـلـهم  يـعـامـلـون مـصـر كـمـا

لوكانت ملكيتهم الخاصة) (٢٠) . 
فى الــفــتــرة من ١٨٨٦ م كــلف بــروفــســور الــيــجــزانــدر مــكــيــلــســتــر من جــامــعــة
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إيــرنــست والــيـس بــادج (والــذى  اشــتــهــر بــأنـه الــقــرصــان بــ عــلــمــاء كــيــمـــبــريــدج 
نـافسـة ب تـحف الـبريـطانى وذلـك فى ظل ا ـصريـات وكان يـعمـل بتـشجـيع من ا ا
ـهمة صـرية)  ـتحف الـبريطـانى واللـوفر عـلى امتلاك أكبـر مجـموعـة من الآثار ا ا
عـلـومات الأنـثـربيـولوجـيـة الفـيـزيقـية غـير عـاديـة ذلك أن مكـلـيسـتـر كان يـستـخـدم ا
صرية للبـحث فى تاريخ الجنس البشرى  لذا كان فى حاجة إلى بعض الجماجم ا
ده بالبعض منها وحدث فى قدور بـادج أن  ـة  وكان يتساءل إذا ما كان  القد
ذلك الحـ أن اكـتـشفـت حفـرة عـمـيقـة تحـتـوى  عـلى مـوميـاوات لـكـهنـة من الـطـبـقة
سؤل فلم يتم ا أن هؤلاء الكهنة كانوا من طبقة أدنى  من ا الثالـثة والرابعة  و
تحـنيطـهم تحنـيطًا جـيدًا ولم تكن رؤوسـهم متـصلة اتـصالاً جيـدًا بأجسـادهم فأمر
ــومـيــاوات فى حــاويــة وتــشــحن إلى الإســكــنــدريـة بــادج بــأن تــوضع مــجــمــوعــة من ا
لـلــتـصــديـر  وهــنـا واجــهـتـهـم مـشــكـلـة أن تــصـديــر مـومــيـاوات الــبـشــر ضـد الــقـانـون
ـا أن بــادج كـان قـد أعـلن عن مـحـتـويــات الحـاويـات فـقـد احـتـجـزت فى ـصـرى و ا
الجـمـارك فى الإسكـنـدرية  ورفض مـسـؤول الجـمارك فى الإسـكـندريـة  ادعـاء بادج
كن أن تكـون لها بـأن الجماجم لـها قـيمة عـلميـة  وقال: إن القـيمة الـوحيدة الـتى 
هى أن تــكـون ســبـاخــاً عــظـمــيًـا  وأصــدر تـوجــيــهـاته بــأن يــتم تـصــنـيــفــهـا عــلى هـذا
وأخيراً غـادرت العينـات التى طلبـها بروفسـور مكيلـستر مصـر بالتوصيف الأساس 

الرسمى  " سباخ عظمى " (٢١) . 
ومن أشــهـر الـبــعـثــات الـتى أغــتـصــبت عـددًا كــبـيــراً من الآثـار بــعـثـة عــالم الآثـار
ــــانى لــــودفـــيـج بـــورخـــارت   Ludwig Burckhardt وبــــخـــاصـــة آثــــار إخـــنـــاتــــون بـــتل الأ
الـعـمــارنـة فـفى الـســادس من  ديـسـمــبـرعـام  ١٩١٢م تـوصل لــودفـيج بـورخـارت إلى
ـلك إخناتون  لكـة نفرتـيتى زوجة ا كشف أثرى  مـهم  تمثل فى الـعثور عـلى رأس ا
وثـقـة وما ـلكـى ويدعى "تحـتـمس"  ووفـقًا لـلـروايـات ا داخل ورشـة نحـات الـبلاط ا
تــضـمـنـته يـومـيــات الـسـيـد لـودفـيـج بـورخـارت فـإنه لاحظ مـنــذ الـيـوم الأول لـلـكـشف
ا كان سـيؤدى حتـمًا إلى ذهابـها ضمن مـجموعة الأثرى أهمـية القطـعة الأثريـة ; 
عـمول بهما صريـة بناءً على قـانون الآثار وقواعـد نظام القـسمة ا مصلحـة الآثار ا
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ـا دفـعه إلـى تـوصـيف تـلك الـقـطـعـة الأثــريـة عـلى خلاف الحـقـيـقـة شـكلا آنـذاك; 
ومــوضــوعـاً  مــدعــيًــا أنـهــا مــجــسم مـصــنــوع من الجــبس لــرأس أمــيـرة مـن الـعــائــلـة

لكية!. ا
وفى يـوم ٢٠ يـنايـر ١٩١٣م  أى بـعد مـرور أكـثرمن شـهـر على الـكـشف الأثرى 
صرية ثل مصلـحة الآثار ا نطقة تل الـعمارنة فى حضـور  تمت عملـية القسمـة 
السـيد جوستاف لوفيفر  Gostsve Lefebvre ولكن للأسف الـشديد فإن هذه العملية
ـانــيـة  قـبل حـضــور مـفـتش مــصـلـحـة الآثـار شـابـهــا الـتـدلـيـس من جـانب الـبــعـثـة الأ
ـصــريـة الــفـرنــسى الجـنــسـيــة والـذى اطــلع عـلى صــورة فـوتــوغـرافــيـة فــقط لـرأس ا
ــعـايــنـته ;حــيث كـان قــد   وضــعه فى صـنــدوق خـشــبى قـد نــفـرتــيـتى ولم يــقم 
عرفـة لودفيج بـورخارت بغـرفة ذات إضاءة سـيئة  و تحـرير بروتـوكول القـسمة
عـلى هــذا الـنـحــو بـعــد أن أخـبـره بــورخـارت أن الــرأس مـصـنــوع من الجـبس  وذهب
ـانــيـة  تحـت وصف أنـهــا قـطــعــة من الجـبس رأس نــفـرتــيـتى إلـى جـانب الــبــعـثــة الأ
ـلكـيـة  فـقـام الـسـيد جـوسـتـاف لـوفـيفـر بـتـدوين مـا أُمـلى عـليه لأمـيرة من الـعـائـلـة ا

بخط يده فى محضر القسمة الذى  بات الأشهرعلى الإطلاق حتى الآن(٢٢) .
ـصرية بعـثة كارتر- ومن أشهر الـبعثات الـتى نهبت وسرقت الـعديد من الآثار ا
كــارنـارفــون (١٩٢٠-١٩٢٢م) وهى الــبــعــثــة الــتى اكــتــشــفت مــقــبــرة تــوت عـنـخ آمـون
ـجـمــوعـة من الآثـار الـتـى اشـتـراهـا مـنــهـمـا مـتـحف ـلك الــذهـبى و وخــرجت بـتـاج ا
ـتــروبـولـيــتـان بــنـيــويـورك  وبــعـضــهـا لايـزال مــسـتــقـرًّا فى قــلـعــة عـائــلـة كــارنـارفـون ا
ـقبـرة التى اختـفت ولم تظـهر حـتى الآن  مجـموعة بـبريـطانيـا  ومن ب آثـارهذه ا

برديات توت عنخ آمون(٢٣) .
الإهداءات الحكومية 

صرية فى يعتـبر محمـد على هو من أرسى تقـليد الإهداءات الـرسمية لـلآثار ا
الــعـصـر الحــديث  حـيث كـان راغــبًـا فى إرضـاء الــدول الـكـبـرى فــحـيـنـمــا طـلب مـنه
ـلـكة قـنـصل الإنجـلـيـزالتـصـريح بـإرسـال تـابـوت مـسـتـخـرج من حـفـائـر تلال الجـيـزة 
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ـنـوع  ولـكن كـونه هـدية لـلـمـلـكـة فـيـلزم بـريـطانـيـا  مع تـصـريـحه نـفـسه بـأن ذلك 
ــعـارضـة فى إرســاله بـالإضــافـة إلى الــتـصـريح بــخـروج اثــنـ من الأحـواض عـدم ا
ودة بينه وبـ بريطانيا  ناسبة صـفاء ا الأثرية من تلال الجـيزة أيضًا إلى لنـدن 

ومياوات كهدية لصاحبة الحشمة ملكة بريطانيا!(٢٤) . واثن من ا
ومـن ســخــائه أيـــضًــا أن أهــدى ثـلاث مــسلات إلـى شــارل الأول مــلك فـــرنــســا ;
وذلك لـــكى يـــعــرب عن امـــتــنـــانه لـــفــرنـــســا  مـــســلـــتى مـــعــبـــد الأقــصـــر ومــســـلــة من
ـسـلـة حـاديـة من مـعبـد الأقـصـر لـصـعـوبـة الـنقل  الإسـكـنـدريـة ولكن  الاكـتـفـاء 
ــيـدان الـكـونـكـورد فـى فـرنـسـا  وأيـضًـا أبــراج الـزوديـاك الـتى تـزين وهى مـوجـودة 
مـتحف الـلـوفر  علاوة عـلى مـسلات أخرى فى بـعض مـيادين إنجـلتـرا وإيـطالـيا(٢٥)
ثـابة مخزن للآثار يـتخير منه ما بالإضافـة إلى إنشاء متحف الأزبكـية الذى  كان 
ا يـدل أيضًا على هذا السخاء والكرم يـشاء ليهديه إلى زواره من الأجانب(٢٦)  و
ــصـــريـــة للأوروبـــيـــ مــا قـــاله الـــراهب الحـــاتـــمى لمحـــمـــد عــلـى فى إهـــداء الآثـــار ا
الأوروبى الأب جــيــرامب  Father Geramb مـــداعــبًــا إيــاه عــام ١٨٣٣م (يـــخــيل إلىّ يــا
سمو الأمير أن الأنسان لن يكون جديرًا بالاحترام إذا هو عاد من مصر إلى أوروبا

دون أن تكون فى إحدى يديه مومياء وفى الأخرى تمساح!) (٢٧) .
وكــان إهـداء الآثــار شــائـعًــا أيـضًــا بـ خــلـفــاء  مــحـمــد عـلى لــكل من زارهم من
مـلـوك وعـظـمـاء أوربـا; لـذا فإن مـجـمـوعـة الأزبـكـيـة أخـذت فى الـتـضـاؤل حتـى أنهم
عـارف بالـقلـعة وقـد قام الخـديو عـباس الأول عام نـقلـوها إلى قـاعة تـابعة لـوزارة ا
١٨٥٥م بإهداء مـجموعة القلعة الأثرية إلى الأرشيـدوق النمساوى مكسمليان والتى
ــصـريــة فى مـتــحـفــهـا نــقـلت إلى فــيـيــنــا عـلى عــجل وهى أشــهـر مــجـمــوعـة لــلآثـار ا

الآن(٢٨).  
وقد كان الخـديو إسماعيل على الـرغم من اهتمامه الشديـد بعلم الآثار وإنشاء
ـــلــوك ـــصــريـــة لأصـــدقـــائه مـن ا ــتـــاحـف إلا أنه كـــان يـــســـرف فى إهـــداء الآثـــار ا ا
ـانيـا نحو ٤٠٠٠ لـوك وقنـاصل النـمسـا وفرنـسا وأ والـسلاط فـقد بـلغ ما أهـداه 

قطعة أثرية وفقًا للمراجع الأجنبية . 
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دينـة بالبر لك فـؤاد بإهداء مـقبرة فـرعونية كـاملة من مـنطقة ديـر ا وقد قام ا
الـــغـــربى بـــالأقــصـــر وهى مـــقـــبـــرة "خــا " وهـى مــوجـــودة الآن فى مـــتـــحف تـــوريـــنــو

بإيطاليا(٢٩).
لم تـتـوقـف الإهداءات أيـضًـا مـع قـيـام الجمـهـوريـة فـى مـصر  إلا أنـهـا اخـتـلـفت
من عـصر لآخـر ففى الـستيـنيـات أهدى الرئـيس الأسبق جـمال عبـد النـاصر بعض
ــكـررة لـدول أو هــيـئـات رســمـيـة ولـيـس لأفـراد  وهـذا لـيـس مـبـررًا لإهـداء الـقـطع ا
جـزء من تـاريخ مـصر وكـانت هـذه الإهداءات إلـى الاتحاد الـسـوفيـيـتى ودول أوروبا
ـرمـر من ـة مـن ا الـشــرقـيـة; حــيث أهـدى عــنـد إتـمــام بـنـاء الــسـد الــعـالى آنـيــة قـد
ــركــزيـة لــلـحــزب الـشــيـوعى مــخـازن حــفـريــات سـقــارة فى احــتـفــال رسـمى لــلـجــنـة ا
بالاتحـاد الـسوفـييـتى كـما قـدم أوانى أخرى لـلـمتـحف الوطـنى بـطوكـيو وإلى مـتحف
الـفـاتـيـكــان  وقـد دُوَّن مـجـمـل مـا أهـداه عـبـد الــنـاصـرمن آثـار مــصـريـة  إلى الـدول

الأجنبية  فى سجلات هيئة الآثار(٣٠) .
ـصــريـة وذلك من خلال مـا أمـا الـرئــيس الـسـادات فــكـان كـثـيـرالإهــداء لـلآثـار ا
دُوَّن فى سـجلات الإهــداء الـرسـمـيــة الخـاصـة بــرئـاسـة الجـمــهـوريـة حــيث بـلغ عـدد
الــقـطع الأثـريـة أكــثـرمن مـائـة قــطـعـة كـان أولــهـا إهـداء طـائـر أيــبس إلى إمـبـراطـور
إيران الراحـل محمد رضا بهلوى عـام ١٩٧١م  وقد أهدى قطعًا من الآثار لكل من
الـرئــيس الـفــرنـسـى جـيــسـكــارديـســتـان عــام ١٩٧٥م والـرئــيس الــيـوغــوسلافى تـيــتـو
نـاسبة عيد مـيلاده التسع ناسبـة عيد ميلاده الثـمان  وأيضًا مـلك السويد 
تـحـدة والـرئـيس الأمريـكى نـيـكـسون  وهـنـرى  كـيسـنـجـر وزيـر خارجـيـة الـولايـات ا
ـتـحـدة والإمـبـراطـور الإثـيـوبى هـيلا سـيلاسى عـام ١٩٧٣م وقـد وإلى هـيـئـة الأ ا
قامت حرم الـرئيس الـسادات بإهـداء طائر أيـبس إلى إميـلدا ماركـوس زوجة رئيس
جمـهـورية الـفلـب عـام ١٩٧٦م  كمـا أهـدت أيضًـا عقـداً من العـقـيق من مكـتشـفات
ـتـحف ـكــسـيك  ووفـقًـا لــسـجلات ا مـنـطـقـة تــونـة الجـبل الأثـريــة إلى حـرم رئـيس ا
صـرى  منذ مـايو ١٩٨٠م حتى ٢٠١١ م لا يـوجد إهداء لأى قطع أثـرية عن طريق ا

رئاسة الجمهورية(٣١) .
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ثلان - فى حـقيقـة الأمر- كيان وتـاريخ وحضارة إن التراث الـثقافى والأثـرى 
أى دولـة  وقد يـظن بعض حـكـامنـا - لوهـلـة - أن استـخدامـهم هـذا التـراث كهـدايا
يـرفع من شأن بلادنـا  ومن قـيمـة هذه الـهديـة عنـد من أهـدوها إلـيه  ولكـننـا يجب
ــؤرخـــ - ســوى أمــة  فـــرطت فى جــزء من أن نــدرك أنــنـــا لن نــكــون - فـى نــظــر ا
ا قـد يقوله التاريخ ماضيهـا ;فى محاولة مـنها للحـفاظ على حاضـرها غيرعـابئة 

. (٣٢) عنها مستقبلاً
جرائم وحوادث مختلفة ضد الآثار:

صـرى   عنـدما ـتـحف ا فى عـام ١٩٤١م كانت أكـبـر حادثـة سرقـة تـعرض لـها ا
تحف  واستولوا على كسر الـلصوص زجاج الفاتريـنات وهى محفوظة فى بـدروم ا

ية الثانية(٣٣) .  الكثير من القطع الأثرية وذلك أثناء الحرب العا
قتـنيـات الخاصـة بأسـرة محـمد عـلى  بقرار وعـقب يولـيو١٩٥٢م وأثـناء جـرد ا
ــسـئـولــ عن جـرد الآثـار فى من مـحـكــمـة الـثــورة بـدأ بـعـض مـوظـفى الــدولـة من ا
الاسـتــيلاء عـلـيــهـا و ذلك عـلى مـدار ســنـوات بـدأت من عــام ١٩٥٣م حـتى اكـتـمل
الاســتـيلاء فى هــدوء تـام عـام ١٩٧٩م ووفــقًـا لـلــتـحـقــيـقـات الجــنـائـيــة الـتى أجـريت
طــوال هــذه الــفــتــرة فــقــد ثــبت - بــشــكل قــاطع- أن جــمــيع أعــمــال لجــان الــفــحص
اتسـمت بالاضطراب والـفوضى ;إذ كان العـمل يجرى فى أكـثرمن صندوق فى وقت
حــادى وكـانت كـشـوف الجـرد غــيـر مـسـتـوفـاة لــلـبـيـانـات الجـوهــريـة أو حـتى الـشـكل
الـقــانـونى الــسـلـيـم  وفى عـام ١٩٧٧م تحـديــداً  الـتــوصل إلى أن هـنــاك اخـتلاسًـا
ـلكية واسـتمرت التـحقيقـات والتحريات لعدد ٧١ مجـموعة كبـيرة من المجوهرات ا
ــتـهــمــون وأصـدرت الــنــيـابــة الــعـامــة قــرارهـا فى عــام٢٠٠٧م بــحـفظ إلى أن تــوفى ا

 . (٣٤) تهم القضية لوفاة جميع ا
ـصرى فـظـهر أن أكـثر مـن ٣٠٠قطـعة فى عـام ١٩٥٩م  عـمل جرد لـلـمتـحف ا
أثـرية نـادرة قـد ضاعت  وأن هـناك مـئـات القـطع غيـرمـرصودة بـالسـجلات وحدد
الـتــحـقــيق زمن ضـيــاعـهـا بــفـتـرة الــعـدوان الـثـلاثى عـام ١٩٥٦م عــنـدمـا نــقـلت الآثـار
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ـدة شهـرين لحمـايتـها من الـغارات الجـوية فـأغارعـليـها ـتحف  الثـميـنة إلـى بدروم ا
ـسـئـولـ عن الآثـار فى ذلك الـتـاريخ أن عدد الـلصـوص كـمـا ورد فى تـقـريـر أحد ا
ـــســروقــة قــد بــلـغ حــوإلى ٢٦ألف قــطـــعــة أثــريــة ضــاعـت خلال الــفــتــرة من الآثــار ا

١٩٣٦م إلى ١٩٥٩م وأن ١١٧قطعة ذهبية نادرة القيمة لا يعرف مكانها(٣٥) .
ــلــكـيــة الــتى أنــشــأهــا الخــديـو وجــاء عــام ( ١٩٧١م) لــيــشــهـد احــتــراق الأوبــرا ا

إسـمـاعـيل بــكل مـا فـيـهــا من مـقـتـنــيـات وعـنـاصـر مــعـمـاريـة وفـنــيـة فـريـدة ونـادرة 
تجـميـعهـا وذلك بـسبب حـريق هـائل آتى على كل مـا فـيهـا  وفى العـام نـفسه أيـضًا
نـيا واحتـراق آلاف التمـاثيل الأثرية لأبى حافـظة ا كان حريق مـخازن تونـا الجبل 

قردان. 
ــاثل ضــاع خلاله وقــد تــعــرض قــصــر الجــوهــرة فى عــام ( ١٩٧٢م ) لحـــريق 
قـتـنيـات الـفنـيـة النـادرة الـتى كانت تـخص أسـرة محـمـد على الـكـثيـر من الـتـحف وا

بنى.  بالإضافة إلى تدمير ا
فى عام ( ١٩٨٣م) تسـلل شخص فاقداً لقواه العقلـية ومعه مطرقة أخفاها فى
ـنــطـقـة آثـار طــيـا ت ثـيــابه وقـام بـإتلاف تــمـاثـيل من الحــجـر الجـيـرى لأبـى الـهـول 

مصطفى كامل بالإسكندرية(٣٦) .  َ
ـصـرى من قـبل أحـد ـتـحـف ا ومن أشــهـر حـوادث سـرقـة الآثــار حـادث سـرقـة ا
المجـرمــ عـام ١٩٨٧م  حــيث تــسـلل فـى غـفــلـة من الحــراس واسـتــولى عــلى بـعض
القطع الأثـرية   حيث اتضح من تحقيقـات النيابة أن السرقـة تمت بواسطة لصَّ
ـتـحف عـدة مرات وتـمـكن أحـدهـمـا من سـرقـة الآثـار وخرج نـامـا داخل الـتـوابـيت بـا
بـهـا دون أن يـسـأله أحـد وقـد أعـيـد ٤٣ قـطـعـة من الـتـحف من بـيـنـهـا تـمـثال سـيـتى
الأول وقـد تـكـررت حـوداث الـسـرقـات لـلـمـتـحف بـالـطـريـقـة نـفـسـهـا عـدة مـرات فى
و١٩٩٦م  حـيـث كـانت حـادثــة سـرقــة بـعض قـطـع تـوت عـنخ ١٩٧٩م ١٩٩٣م  أعـوام

صرى(٣٧) . تحف ا آمون من ا
ـبانى الأثـرية وأصابـتها وقد شهـد عام ١٩٩٨م عـدة حرائق اندلـعت فى بعض ا
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ــسـافــرخــانــة  ووكــالــة الــغــورى  و قــصـر بــالــتــلف والــتــدمــيــر الــبــالغ مــثل: قــصــر ا
ـفــتش  وتــكـرر ذلـك فى عـام ٢٠٠٢م حــيث حــدثت عـدة حــرائق أيــضًـا إسـمــاعــيل ا
ـبان ٍ أثـرية أخرى كـمنـازل رضوان  ومـجمـوعة بـرقوق  ومخـازن القـلعـة وأصابـتها

بالتلف الشديد .
وأثـنــاء أحـداث ثـورة ٢٥ يـنــايـر ٢٠١١م تـمت أعـمــال سـرقـة وإتلاف لــلـعـديـد من
ـواقع الأثـريـة ومـخـازن ـصـرى  وا ـتـحف ا الآثـار أشـهـرهـا سـرقـة بـعض مـقــتـنـيـات ا
صرى ة حرق المجمع الـعلمى ا الآثار المختـلفة  وفى ٢٨نوفـمبر ٢٠١١م كانت جـر

بنى بالكامل وأصابت ما به من مقتنيات بالتلف والتدمير.  والتى أتت على ا
وكـان من جـراء الـتــفـجـيـرالـذى  حــدث أمـام مـديـريـة أمن الــقـاهـرة فى ٢٤يـنـايـر
٢٠١٤م أن  تـدمـيـر وإتلاف بـعض مـحـتـويـات مـتـحف الـفن الإسلامى ودار الـكـتب

صرية بباب الخلق. ا
ا وفى٢٠أغـسـطس ٢٠١٥م  تفـجـير مـبـنى الأمن الـوطنـى بشـبـرا الخيـمـة ; 
أثـرعـلى قـصـر مـحمـد عـلى بـاشـا المجـاور له بـكـليـة الـزراعـة بـشـبـرا حيث حـدثت به

بعض التلفيات الناتجة عن هذا التفجير.
وبــالإضـــافـــة إلى حـــوادث ســرقـــات الآثــار وتـــهـــريــبـــهـــا إلى الخـــارج والــتـى تــملأ
الـصـحف اليـومـيـة فهـنـاك عمـلـيات الـتـدميـر والـتشـويه الـتى تـعتـبـر من أهم الجرائم
الـتى تـرتـكب ضــد الآثـار الإسلامـيـة والـتى تـنـتــشـر بـهـا بـصـورة واضـحـة  ومن أبـرز
صـورهـا أعـمـال الـتـعـديـات بـأشـكـالـهـا كـافـة والـتى تـتم فى مـنـاطق الآثـار الإسلامـيـة
ـديــنـة الـقـاهــرة . وقـد فـقـدت مــصـر الـعــديـد من الآثـارالإسلامــيـة أثـنـاء عــمـلـيـات
ـديـنة الـقـاهـرة وإعـادة الـتـخـطـيط  والـتى كـانت تحـتل مـكـانًـا بارزًا وسط الـتـطـويـر 
ـة  وقد سُـجََّل الـبعض مـنـها فـوتـوغرافـيًا أو نـظـومة الأثـريـة داخل الأحيـاء الـقد ا
ــثل خـسـارة ـا  رســمًـا بــواسـطـة الــرسـامــ الأجـانب والــبـعض الأخــر لم يـســجل 

فادحة. 
ـبـانى واسـتــكـمــالاً لـعـمــلـيـات الإتـلاف الـبـشــرى لـلآثـار الإسـلامـيـة فــقـد عـانـت ا
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سـاجد والآثـار الأخرى الأثـرية كـثيـراً من التـدميـر والتـشويه ; فـفقـدت الكـثيـر من ا
ـا كـانت تحـتـويه من نـفـائس وكـنـوز بـالإضـافـة إلى مـا أصـابـهـا من تـدمـير الـعـديـد 
وتـشـويه واستـعـمالـها فى أغـراض لم تـعد لـها ولا تـنـاسب طبـيـعتـها وقـيـمتـها الأثـرية
والـتاريـخيـة وذلك لوقـوعهـا وسط أماكـن ذات كثـافة سـكانـية عـاليـة وانعـدام الوعى
الأثـرى  ومن أبـرز الأمـثـلـة عـلى ذلك مـسـجـد بـدر الـدين الـونـائـىّ بـالـسـيـدة عـائـشة
نـبر  ولم يـتبق مـنه سوى عـماريـة بـالإضافـة إلى ا الـذى  فقـد كثـيراً من عـناصـره ا
ـــاس الحــــاجب وخـــانــــقـــاه أيـــدكـــ الجـــدران وأيـــضًــــا مـــســـجــــد الـــست مــــســـكـــة وأ
الـبندقـدارى وغيرهـا كل هذه الآثار تـعرضت لهـذه العمـليات نـفسهـا التى نتـج عنها

التدمير والتشويه(٣٨) .
بحث الثانى: ا

بـعدمـا تزايدت حـوادث سرقـة الآثار والتـنقيـب عنهـا بشكل مـخيف وتحـولها من
ـغامـرين والرحـالة حوادث فـردية إلى ظـاهـرة مقـلقـة ساعـد على تـفشـيهـا  انتـشار ا
ــدفـــونـــة ونـــهـــبـــهــا  وكـــانت والـــلـــصـــوص الأجـــانب فى مـــصـــر لـــلــبـــحـث عن الآثـــار ا
ـصـرية إلى أوروبـا قـبل سـنة الـقـنـصلـيـات الأجـنبـيـة فى مـصر تـقـوم بـإرسال الآثـار ا
١٨٣٥  وذلك أن حـكــام مـصـر فى هـذه الـفـتـرة لم يــشـعـروا بـقـيـمـة الآثـار  وأخـذوا
صرية يهدونـها لكبـار السائحـ الأوروبي  فازدهـرت نتيـجة لذلك تجارة الآثـار ا

خلال القرن التاسع عشر .
ـصرية داخـليًا هـتمـ بالآثار ا وفى ظـل الاستغـاثات التى بـعث بهـا الكثـير من ا
صرية من وخارجيًـا إلى محمـد على باشـا لوقف الجرائم الـتى تتم فى حق الآثـار ا
ــصــريـة وتــراث الــعــالم ــا يــضــر بــتــراث الأمــة ا تــدمــيــر وســلب ونــهب وســرقــات 
فـأصــدر مـحـمــد عـلى بــاشـا فى عـام ١٨٣٥ م مــرسـومًـا بــإنـشـاء مــصـلـحــةٍ و مـتـحفٍ
لـلآثـار مسـنـدًا الأمر إلى مـصـرى اسمه يـوسف أفـنـدى ضيـاء جـاعلاً الإشراف من
ـنع الـتـهـريب قـبل الـشـيخ رفـاعـة الـطـهـطـاوى ونجح الـطـهـطـاوى فى إصـدار قـرار 
ــصـريــة إلى الخــارج  وبــدأت الــنـواة الأولـى لـلــمــتــحف  بــبـيت والاتجــار فى الآثــار ا

ة. صغير عند بركة الأزبكية القد
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ويـنشط يـوسف أفـندى ضـيـاء فى تنـفـيذ أوامـر الـوإلى ويقـوم بـجمع الـعـديد من
القطع الأثـرية للمتحف الجديد  ثم يأمر محـمد على بحصر وتسجيل شامل لآثار
مـصـر الـثـابــتـة عـلى أن تـنــقل الآثـار الـصـغــيـرة إلى مـتـحف الأزبــكـيـة وذلك فى عـام
١٨٤٨م  ولــكن بــوفــاة مـحــمــد عـلـى بـاشــا ١٨٤٩م عــادت الــفـوضى والــعــبث بــالآثـار
ـا كان عليه الحـال قبل خطوات مـحمد على وسرقتـها إلى سيرتـها الأولى وأبشع 

ابتداءً من عام ١٨٣٥م (٣٩) . 
أولاً- مرسوم ١٨٣٥م فى شأن إجراءات حماية الآثار 

رسوم بـالتـأكيد رسـوم فى ١٥ أغسـطس ١٨٣٥م  وبدأ هـذا ا وقد صـدر هذا ا
ـصريـة والـتى تعـد رائـعة الـقرون  على مـا تـملـكه مـصر مـن ثروة هـائـلة من الآثـار ا

صرية إلى الآتى : وقد انتهى مجلس الحكومة ا
ستقبل . طلق لتصدير الآثار فى ا ١- الحظر ا

٢- ضـرورة جـمع الآثــار الحـالـيـة والـتـى تـنـتج مـســتـقـبلا من الحــفـائـر فى مـكـان
خاص فى القاهرة(٤٠) .

ثانيا- لائحة الأشياء الأثرية الصادرة فى مارس ١٨٦٩ م 

وقد سمـيت "لائحة الأشـياء الأثريـة" فلم يكن مـسمى قطـع أثرية قـد عرف بعد
 وصدرت هذه اللائحـة موجهة اهتمـامها لوضع قواعد تـنظيمية لـلحفائر وحتى لا
صريـة للخـارج  وقد جاء هذا رخص بهـا إلى تهريب الآثـار ا تؤدى الحفـائر غيـر ا

التنظيم الذى  وافق عليه السلطان العثمانى فى سبع مواد أهمها:
ـادة الأولى : حـظـرت إجـراء أى حـفـر إلا بـتـرخـيص رسـمى من وزيـر الأشـغـال ا

العامة 
ادة الثانـية : حظرت - بكل وضـوح- التصدير للـخارج للآثار التى يعـثر عليها ا

نتيجة الحفر .
ثالثا- لائحة الآثار الصادرة فى ٢٤ مارس سنة ١٨٧٤ م 
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بغض النظر عن صريـة  وقد حددت هـذه اللائحة القواعـد التنظـيمية لـلآثار ا
ط ـصـرية وقـد جـاءت هـذه اللائـحـة على  وأنهـا مـلك لـلـحـكومـة ا مـكـان وجـودهـا 
الــتـشــريـعــات الحـديــثـة علاوة عــلى أنـهــا كـانت مــعـتــمـدة بــأمـر عــالٍ وهـو فى مــرتـبـة

القانون ومن أهم موادها الآتى : 
والـتى عَرفَّت الآثـار على الـوجه التـالى : كل القـطع الفـنيـة التى ادة الأولى  - ا

ة تعتبر أثرًا . ترجع إلى العهود القد
و الــتى جــاء فــيــهــا :أن كل أثــر لم يــكــتــشف أى مــدفــون تحت ــادة الــثــانــيــة  - ا

كان الذى  يوجد فيه تملكه الحكومة .  الأرض وأيًا كان ا
وفــيــهـــا أن من يــعــثــر عــلى آثــاراً ســواء بــطــريق ــادة الخــامــســة والــعــشــرون  - ا
ـصـرح بهـا - يـلزمـون -إذا لم يـكن مـصاحـبـا لهم ـصادفـة أو عن طـريق الأبـحاث ا ا
مـوظف وفـقًـا  لـلمـادة ٢١ بـأن يـبـلـغوا الـسـلـطـات المحلـيـة فى خلال عـشـرة أيـام على

كتشفة !.  الأكثر  وإلا يحكم عليهم بغرامة تعادل ربع قيمة الآثار ا
ـعلن عـنـها ـادة الـسـادسة والـعـشرون  وجـاء فـيـها أن طـبـيعـة وكـميـة الآثـار ا - ا
ــعـارف الــعـمــومـيـة وفـقًــا لـلـمــادة الـســابـقــة تـدرج فى كــتـاب يــسـلم مـن جـانب وزارة ا
وكـذلك الـتـرخـيص  ويُـوقَّع عـلى هـذا الـكـتاب ويـخـتم من الـسـلـطـة ومن الـعـاثـر على
ـعارف الـعمـومية الآثـر ويُوثَّق  وتـرسل  صورة للأخـير وتـرسل صورة ثـانيـة لوزارة ا

عارف العمومية للناحية أو  فى المجلس الإدارى . وذلك بعد تسجيله فى لجنة ا
وقـد نصََّت عـلى :أن تقـسيم الآثـار وفقًـا لطـبيـعتـها ـادة السـابعـة والعـشرين  - ا
أو وفـقًـا لـقــيـمـتـهـا يـتـم عـلى أسـاس خـطـاب يـوجـه لـلـمـادة الـسـابــقـة ويـوضح طـريـقـة

التقسيم فى نهاية الخطاب(٤١).
وقد جـاء فيـها :أن الآثار الـتى تضـبط - فى تلبس - ادة الرابـعة والـثلاثون  -ا

ة تهريب يتم مصادرتها  جميعًا لصالح الحكومة. فى جر
وقـد تمـيزت هذه اللائـحة عن سابـقتهـا بأمـور عديدة :أولـها أنهـا كانت معـتمدة
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صر إلى نـاطق الأثريـة  بـأمرٍ عـالٍ وهو فى مـرتبة الـقانـون وثانـيهـا :أنهـا قسـمت ا
ولكنها سـمحت بنظام ـنطقة الأثريـة  مجالس إدارية وهـو ما يعرف اليـوم بتفتيش ا
وكان هـذا التقـسيم يتم مع الـبعثات قسمة الآثـار الذى  كان يـسمى وقتـها التقـسيم 
الأجنـبـية الـتى كـانت تنـقب عن الآثـار والتى كـان يـطلق عـليـهـا (بعـثـة أبحـاث) وكانت

بالطبع مصرحًا بها .  
من الأشــيـــاء الخــطــيـــرة فى هــذه الـلائــحــة وضع نـــظــام الــقـــســمــة حـــيث نــصت
الـقـسـمـة فى ذلك الـوقت عـلى أن يـعـطى وزيـر الأشـغال الـبـعـثـة الأجـنـبـيـة بـعـضًا من
ـكـتـشـفـة ـكـتـشـفـة كـمـكـافـأة وقـد تـغـيـر الـوضع فـيـمـا بـعـد وأصـبـحت الآثـار ا الآثـار ا
ــصـريــة من جـانب تــقـسم إلـى  نـصــفـ مــتـســاويـ ٥٠% لــكل طـرف .. الحــكــومـة ا
والـبــعــثـة من جــانبٍ آخــر ويـجـب أن نـتــوقف عــنـد هــذه الـنــقــطـة  وهى كــيف يــتـأتى
للدولـة أن تعطى الأجـانب جزءًا من حضـارتها وتـاريخهـا وتراثهـا القومى كـمكافأة ;

لأنهم دلوها على مكانه رغم أنهم لم يكونوا بدورهم يعرفونه(٤٢) .
) ١٩ مايو سنة١٨٨٠ م بحظر تصدير الآثار  رابعا - مرسوم (أمرعالٍ

ـرســوم حـظــرت الحـكـومــة أى تـصـديــر للأشـيـاء الــتى تـدخل فى وطــبـقًـا لــهـذا ا
ة والنقود والنقوش القد ة ومثال ذلك السبائك الذهبية صـريات القد إطار ا

ودعة فى متحف بولاق . وبصفة عامة الأشياء التى لها ذات طبيعة الأشياء ا
ساجد رسوم أيـضًا تصديـر الأشياء التى تخص أو تـنزع من ا كما حـظر هذا ا

صادرة لصالح الدولة. رسوم على مخالفة ذلك الاستيلاء وا ورتب ا قابر  أو ا
ــرســـوم بــتــقـــريــر أنه فى حـــالــة مـــا إذا ثــار شك لــدى الإدارة الـــعــامــة وانــتـــهى ا
قدمة للتصديـر فعليها الرجوع لوزارة الداخلية للجمـارك فى نوع أياً من الأشياء ا

لتلقى التعليمات الخاصة فى هذا الشأن(٤٣) .
خـامـسًـا- أمـر عـالٍ صــادر فى ١٨ديـسـمـبـر ١٨٨١م بـتـشـكـيل لجـنـة حـفظ الآثـار

العربية 
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حيث  إنشـاء لجنة حفظ الآثـار العربية بـرئاسة ناظـر عموم الأوقاف  والتى
كان لـها دور فى الحفـاظ على الـعديـد من الآثار الإسلامـية بـفضل مـا قامت به من

ترميمات وإصلاحات(٤٤) .
ســادسًــا- مـــنــشــور١٨٨٢م بــشــأن المحــافـــظــة عــلى الجــهـــات الــتى بــهــا الآثــارات
ــنـشـور تــصـديـر الـتـاريــخـيـة وعــدم تـمـكـن أحـد من اسـتــخـراجــهـا وقـد حــظـر هـذا ا
ـرسـوم عـلـى مـخـالـفة ـقـابـر ورتب ا ـسـاجـد أو ا الأشـيـاء الـتى تـخص أو تـنـزع من ا
رسوم بتـقريرأنه فى حالة ـصادرة لصالح الـدولة  وانتهى هـذا ا ذلك الاستيلاء وا
ــقــدمـة مــا إذا ثــار شك لــدى الإدارة الــعـامــة لــلــجــمــارك فى  نــوع أىًّ من الأشــيــاء ا
لــلـتـصـديـر فـعــلـيـهـا الـرجـوع  لــوزارة الـداخـلـيـة لـتــلـقى الـتـعـلــيـمـات الخـاصـة فى هـذا

الشأن(٤٥). وثيقة رقم (١).
سابعًا-الأمر العالى الصادر فى ١٦ مايو سنة ١٨٨٣ م 
وقد تضمن هذا الأمر العالى عدة مواد من أهمها :- 

ـتـاحف ) وجـمـيع ـصـريـة (ا ـادة الأولى : وقـد نـصت عـلى أن دار الأنـتـيـكـات ا ا
ـســتـقـبـل تـعـد من الأمـلاك الـعـامـة ـوجــودة فـيـهــا أو الـتى قـد تــوجـد فى ا الأشــيـاء ا
ادة بالتقرير بأنه بناء على هذه الصفة فلا يجوز بيعها للدولة  وقد أعقبت هذه ا

ولا حجزها ولا امتلاكها بالتقادم .
ملوك للحكومة مقرر لجميع ما ال العام ا ادة الثانـية : وجاء فيها أن صفة ا ا

ستقبل من دور الأنتيكات والمخازن وجميع الأشياءالتى توضع فيها. ينشأ فى ا
ـال الـعام كـمبـدأ عام ة من ا صـريـة القـد ادة الـثـالثـة : تعـتبـر جـميع الآثـار ا ا

ادة على الأتى : وذلك بالنص فى ا
ـعـترف بـها تـعد كـذلك من أملاك الـدولة الـعامـة جـميع الآثـار والـقطع الأثـرية ا

وضوع (٤٦) وثيقة رقم (٢). باللائحة التى تنظم هذا ا
ثامنًا-أمرعالٍ صادر فى٢٧يونية١٨٨٣م
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وصـدر هـذا الأمـر الـعـالى بـشأن عـدم سـريـان مـقـتـضيـات أحـكـام خط الـتـنـظيم
ة (٤٧). بانى العربية القد على ا

نح ترخيص بإجراء تاسعًـا- ديكريتو ١٧نوفمبر١٨٩١م بشأن الشروط اللازمة 
حفريات 

وجبه حـظر الحفر بغـية البحث عن وقد أصدر هـذا الديكريـتو خديو مـصر و
ـقـتـضى رخصـة نـافـذة إلا بقـرار من نـاظـر الأشغـال الـعـمومـيـة  ويـعطى الآثار الا 

واد:  ومن أهم ا تاحف والحفريات الرخصة مدير عموم ا
ــادة الــثـانــيــة والـتى أكــدت عــلى أن " جـمــيع الأشــيـاء الــتى يــتم الــعـثــور عــلـيــهـا ا
تحف الجيزة"(٤٨) . وثيقة رقم بواسطـة الحفر ملكا بـقوة القانون ويـنبغى حفظـها 

.(٣)
عاشرًا-أمر عالٍ صادر فى أول أغسطس ١٨٩٢م

ـساعدين ـفتـش ا ـفتـش وا وكـان هذا الأمـر العـالى خاصًا بـتعـي الأمـناء وا
لدى مصلحة الآثار من مأمورى الضبطية القضائية (٤٩).

حادى عشر- ديكريتو ١٢ أغسطس ١٨٩٧م 
وكـان هـذا الــديـكـريــتـو فى شـأن الإجــراءات الخـاصـة بــحـمـايــة الآثـار (مـرسـوم)
وتـوقيع الـعـقـوبات عـلى الحـفائـر غـيـر القـانـونيـة بـنـاء على قـرار الجـمـعيـة الـعمـومـية
ـحـكـمـة الاسـتــئـنـاف المخـتـلـطــة الـصـادر فى ١٩ يـونـيــو ١٨٩٧م وعـلى عـرض نـاظـر
الأشــغــال الـعــمــومـيــة ومــوافــقـة رأى مــكــتب الــنـظــار وبــعـد أخــذ رأى مــجــلس شـورى
الـقــوانــ فـقــد قــام ديـكــريــتـو ١٢ أغــســطس سـنــة ١٨٩٧م بــتـقــريــرعـقــوبــة الـغــرامـة

والحبس للأفعال الآتية :
١- الحفر بلا رخصة .

تـاحف الأمـيريـة) أو نقل ٢- الاسـتيـلاء على الآثـار (بخلاف مـا هـو محـفوظ بـا
أثر من مكانه بقصد امتلاكه .
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ـة أو التـدمـير الجـزئى أو الـكلى للأبـنـية ٣- الإتلاف أو الـتخـريب لـلآثـار القـد
ة أو تشويه ما فيها من نقوش بارزة أو تماثيل أو كتابات . القد

ــادة ٢ من هـذا الـديـكـريــتـوعـلى أن : "يـحـكم الــقـاضى زيـادة عـلى هـذه ونـصت ا
العقـوبة بأن تعـاد للحـكومة جـميع الأشيـاء الأثرية الـتى أوجبت حصـول المخالفة " .

وبذلك قرر هذا النص عقوبة الصادر الوجوبية (٥٠) .
ثانى عشر - أمر عال صادر ١٢مارس ١٩٠٠م

ــسـاعــدين لـدى ــفـتــشـ ا ــفـتــشـ وا وهـو أمــر عـالٍ خــاص بـتــعـيــ الأمـنـاء وا
مصلحة الآثار من مأمورى الضبطية القضائية(٥١).

ثـالث عشـر- قـرار وزير الأشـغال الـعـمومـية الـصادر فـى ١٠ سبـتمـبر ١٩٠٥ فى
شأن نقل الآثار بالسكك الحديدية 

حـيث حـظـر الـقــرار نـقل الآثـار إلا بـالـســكك الحـديـديـة وبـرخــصـة من مـصـلـحـة
الآثــار  فــبــمــوجب هــذا الــقـرار حــظــر الــتــنــظــيم الــقــانــونى نــقل أى أثــر من مــكــانه
وجب رخصـة رسمية من مـصلحـة الآثار بالـقاهرة  وألزم بالسـكك الحديديـة إلا 
القرار بـأن تضم الرخصة إلى أوراق الإرسـالية ولا تعاد مـطلقًا إلى الراسل ولا إلى
ـوجـب ســنـد رســمىّ ــرسل إلــيـه  وقـد بَــيَّـن هـذا الــنـص أن نـقـل الأثـر لا يــتـم إلا  ا
يكون مـصاحبًا له ودليلا على مشروعية حيازته فى أى مكان  وهذا يعنى أن الأثر
شرع نظامًا خاصًا بحيازته  فلا تكون الحيازة بذاتها سنداً صرى قـد وضع له ا ا
ــعــنــيـة ــلــكــيــته  بل لا بــد أن يـكــون لــدى الحــائـز مــســتــنــدًا قـانــونــيًــا من الجــهـات ا

المختصة لسلامة الحيازة قانوناً .
نقول- وهو الأثر- هو كأصل عام ملك للدولة ومن ثم فإن ذلك يعنى أن هذا ا
 ولا يــكـون لـلــفـرد أن يـحــوزه أو يـنـقــله من مـكــانه إلا بـتـصــريح رسـمى مـن سـلـطـات

عنية (٥٢) . وثيقة (٤). الدولة ا
رابع عشر- القانون رقم ١٤ لسنة ١٩١٢م 
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فى ١٢يــونـيـة ١٩١٢م صــدر أول قـانـون لـلآثــار فى مـصـر وهــو الـقـانـون رقم ١٤
ـصرية صـرى أنه من الضـرورى إحاطـة الآثار ا شـرع ا لسـنة ١٩١٢م  حـيث رأى ا
صرية سـواء كان ذلك بالأوامر العالية ستقر عـليه فى شأن الآثار ا بتشـريع يق ا
أو الـديـكـريـتـات أو قـرارات وزيــر الأشـغـال أو أحـكـام المحـاكم وتـوصــيـات جـمـعـيـاتـهـا
ـصرية; الـعمـوميـة أو ما اسـتقـر علـيه عرف الأمـة والعـرف الدولىّ فى شـأن الآثار ا
ـصـريــة  وأهم بـنـود هـذا لـذا يــعـتـبــر هـذا الـقـانــون هـو أول قـانــون لحـمـايـة الآثــار ا

القانون :
ادة الأولى  والـتى نَصَّت عـلى :ملكـية الـدولة لـلآثار سـواء ما كـان على سطح ا
وجب الأرض أو فى بـاطنـهـا هـو من أملاك الحـكـومـة الـعامـة مـا عـدا مـا اسـتـثنـى 

هذا القانون .
وتـضم أول تـعـريف لـلآثـار كـالآتى :" عـد أثـرًا كل مـا أظـهـرته وما ـادة الثـانـيـة  ا
صرى أحـدثته الـفنـون والعـلوم والآداب والـديانـات والأخلاق والصـنايع فى الـقطـر ا
عـلى عـهد الـفـراعـنة ومـلـوك اليـونـان والـرومان لـلـدولتـ الـغـربيـة والـشرقـيـة والآثار
الـقبـطـيـة كمـعـابـد وثنـيـة ومـا هو مـهـجور غـيـر مـستـعـمل من كـنائـس كبـرى وصـغرى
وأديـرة وكــحـصــون وأسـوار مــدن وبـيــوت وحــمـامــات ومـقــايـيس الــنــيل وآبـار مــبـنــيـة
وصــهـاريج وطــرق ومـحــاجـر أثــريـة ومــسلات وأهــرام ومـصــاطب ومـقــابـر مــبـنــيـة أو
محـفورة فى الجبل ظـاهرة كـانت على وجه الأرض أم غـير ظاهـرة ونقـوش وتوابيت
ـصـنـوعـة من الورق ـوميـا ا من أيـة مادة مـزخـرفـة كـانت أو بـدون زخرف وأغـطـيـة ا
قوى ومومـياوات الإنسان والحيوان والصور والوجوه الصـناعية للمومياوات ملونة ا
كـانت أو مـذهـبة وشـواهـد الـقـبور والـنـواويس والـتـماثـيل الـكـبـيـرة أو الصـغـيـرة سواء
ـكتـوبة رسـوم والـنسخ ا أكان عـلـيهـا كتـابة أم لا والـنـقوش عـلى الصـخـور والشـقف ا
ـشـغول والأسـلـحـة والـعدد علـى الرق أو الـقـمـاش أو الـبـردى والظـر (أى الــصـوان) ا
لابس ـواع والآنـية والـزجاج والـصنـاديق الصـغيـرة وأدوات القـراب وأقمـشة ا وا
لابس والزخـارف والخـواتيم والحـلى والجـعلان والتـمائـم من أى شكل وأيـة مادة وا
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سكوكات والقوالب والحجارة المحفورة". ة وا ثاقيل والعملة القد كانت وا
ادة الثـالثة من ذات الـقانون بـنصهـا على أن: " تعـتبر أيـضًا من الآثار وأردفت ا
بقايــا الجدران والبيوت سـواء كانت من الحجر أو الآجر (الـطوب الأحمر) أو اللَّبِن
ـنـتـشـر عـلى سـطح الأرض وشـظف (الـطـوب الـنـى)وكـتل الحـجـر والـطــوب الأحـمـر ا
ـوجـودة على وجه الحـجـر والزجـاج والخـشب والـشـقف والـرمل والحـمرة والـسـبـاخ ا

الأراضى الأميرية التى تقرر الحكومة أنها أثرية أو فى باطنها.
ا فى حوزة ـلكيـة  ـادة الثـامنة من الـقانون حـق الحكومـة فى نزع ا وقد أقرت ا
ـتـضررين ا رأت أهـمـيـتهـا مع صـرف الـتعـويـضات لـلأفراد ا الأفراد مـن منـشـآت 
ـادة عـلى أنه "يـسوغ لـلـحـكـومة أن تـنـقل مـتى شـاءت أى أثر من الـنزع حـيث نـصت ا
عقارى يـكون فى ملك أحد الأفـراد أو أن تبقيه فى مـحله وتنزع مـلكية الأرض التى
عمـول بها الآن للـمنفعة لكـية ا هو على سطـحها أو فى باطـنها طبـقًا لقوانـ نزع ا
لـكية لا يـلتفت إلى الـعامة وعـند تقـدير الـتعويض الـذى  على الحكـومة دفعه لـنزع ا
أن فى الأرض آثـاراً ولا إلى مـقـدار مــا تـسـاويه تـلك الآثــار سـواء أكـانت عـلى سـطح
الأرض أم فى بـاطنـهـا مع ذلك فـإن الـتعـويض الـذى  يـقدر بـهـذه الصـورة يـزاد عـليه
ـايـة منـه. وفى حالـة مـا إذا أرادت الحـكـومة نـقل الأثـر فـإنـها لا مـقدار عـشـرة فى ا
ايـة من تـكـون مـلـزمـة بـأن تـدفع إلى مـالك الأرض إلا تـعـويـضًـا مـعـادلاً لـعـشرة فـى ا

القيمة الحقيقية للجزء الذى  يشغله الأثر منها .
ادة العـاشرة لـتنـظم عمـليـات الحفـر والتـنقـيب كالـتالى:"من يـعثـر على وجـاءت ا
ـصـرى أو فى باطـنـهـا يـلزمه ( إن لم أثـر منـقـول عـلى أرضٍ مـا من أراضى الـقطـر ا
يــكن بــيــده رخــصــة صــادرة بــحـسـب الأصــول بـالحــفــر ) أن يُــبَــلغَّ الــســلــطــة الإداريـة
ـكـتــشف إلـيـهـا أو إلى رجــال مـصـلـحــة الآثـار بـالإيـصـال الأقـرب إلـيه ويـســلم الأثـر ا

وذلك فى مدة ستة أيام". اللازم 
ادة الـرابعة عـشرة بتـنظيم عـمليـات الاتجار وبيع الآثـار وخروجها إلى وقامت ا
صرى   إلى تنع إخراج الآثار من القطر ا ادة على:" البلاد الأخـرى حيث نصت ا
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صـلحـة الآثار الـتاريـخية الـبلاد الأخرى مـا لم يكن ذلك بـرخصـة خصـوصيـة يكـون 
عــلى أن كل أثــر يــحــاول بــعض الــنـاس إخــراجه من وحــدهــا إعـطــاؤهــا أو رفــضــهـا 

القطر بدون رخصة يحجز ويصادر للحكومة".
والذى فقد أورد نـصًا عامًا فى باب الـعقوبات  أحكام الـعقوبات لحمـاية الآثار 
يجـيـز ضـبط كل أثـر منـقـول ومـصادرتـه إذا كان مـحلاً لمخـالـفة الـقـانـون حـيث تنص
ادة الـتـاسعـة عـشرة عـلى الآتى:"يـجوز ضـبط كل أثـر مـنقـول ومـصادرته لـلـحكـومة ا

إذا نشأ عنه ما يخالف أحكام هذا القانون ".
فـتـش الـثـوانى من مأمـورى الـضبـطيـة الـقضـائـية كـما فى - اعتـبـار الأمنـاء وا
ـادة العشـرين من القـانون و نصـها :"يعـتبـر من مأمورى الـضبـطية الـقضـائية فـيما ا
ـفتشـون الثـوانى لدى ـفتـشون وا يـختص  بـالأعمـال التى هم مـكلـفون بـها الأمـناء وا

صلحة(٥٣) . وثيقة رقم (٥). مصلحة الآثار ومن يقوم مقامهم من مأمورى ا
ــرة ٥٠ بــتــاريـخ ٨ ديــســمــبــر ســنــة ١٩١٢م  من نــظــارة خــامس عــشــر - قــرار 

الأشغال العمومية بقانون الرخص التى تعطى للاتجار بالعاديات 
وبـنــاءً عـلى هـذا الـقـانــون أصـدر وزيـر الأشـغـال الـعــمـومـيـة الـقـرار بــتـنـظـيم مـنح
تراخيص الاتجـار فى الآثار وتكمن أهمية القرار فى أن من اشترى قطعًا أثرية من
شتراة غير مشروعة  وقد ـرخص لهم بالاتجار فيها  تكون حيازته للآثار ا غير ا
ورد فـى هــذا الـــقـــرار تــنـــظـــيم لـــهــذه الـــرخـــصـــة بــالاتجـــار  ومـــا يــلـــزم من بـــيـــانــات
نـحها  ثم أورد الـقرار نظـامًا خـاصًا بعـمليـة الاتجار والتـزامات يجب ومـستـندات 

تهن تجارة الآثار مراعاتها(٥٤). وثيقة رقم (٦). على من 
رة سادس عشـر- قرار من نظارة الأشغال العمومـية بتاريخ ٨ديسمبر١٩١٢م 

٥١ فيما يختص بتصدير الآثار التاريخية 
وقـد نَـظَّم هـذا الـقـرار الإجــراءات الـتى بـنـاء عـلـيـهـا تــتم عـمـلـيـات مـنح الـرخص
ـصـريـة من عـهد الـفـراعـنة أو لـلـتصـديـر وكـان الـتصـديـر مـقصـورًا عـلى الـعـاديات ا
عـاديـات يـونانـيـة رومانـيـة أو بـيزنـطـية أو قـبـطـية  فـإن وجـدت أشـياء من غـيـر هذه
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العصورأوالطراز يتم رفض جلب الترخيص بالتصدير (٥٥). وثيقة رقم (٧).
رة سـابع عشـر- قـرار من نظـارة الأشغـال الـعمـومـية بـتاريخ ٨ديـسـمبـر ١٩١٢ 

٥٢ فيما يختص بأعمال الحفر للبحث عن الآثار التاريخية 
وكـان هـذا الـقـرار بـخـصـوص عـمـلـيـات الحـفـر وتـنـظـيـمـهـا  وتحـديـد الأشـخـاص
نوط  بهـا لأعمال الحفـر والأماكن وعقوبة ـدد ا الذين يقـومون  بعملـيات الحفر وا

المخالفة لهذه القواعد(٥٦). وثيقة رقم (٨).
ـنح الضـبـطيـة الـقضـائـية ثـامن عشـر- فى ١١مـايـو ١٩١٧م صدر قـرار وزارى 

لبعض أعضاء لجنة حفظ الآثار العربية(٥٧) .
تــاسع عـشـر- فـى عـام ١٩١٨م صـدر قــانـون رقم ٨ لـســنـة ١٩١٨م لحـمــايـة آثـار

العصر العربى وقد اشتمل هذا القانون على : 
ـادة الأولى  ونـصهـا " فـيـمـا يـتـعلق - أول تـعـريف لـلآثـار الـعـربيـة الإسلامـيـة بـا
بـتـطـبـيق أحـكام هـذا الـقـانـون يـعـد أثرًا مـن آثار الـعـصـر الـعـربى كل ثـابت أو مـنـقول
ا له صر وب وفاة محمد على  نحصرة ب فتح العرب  دة ا يرجع عهده إلى ا
قيمة فـنية أو تاريخية أو أثـرية باعتباره مظهـرًا من مظاهر الحضارة الإسلامية أو
ـتـوسط وكـانت لـها الحضـارات المخـتـلـفة الـتى قـامت عـلى سـواحل الـبـحر الأبـيض ا

صر.  صلة تاريخية 
وتـسـرى أحـكام هـذا الـقـانون أيـضًـا عـلى ما لـه قيـمـة فـنيـة أو تـاريـخيـة أو أثـرية
عمورة والتى تقام فـيها الشعائر الدينية التى يرجع من الأديرة والكنـائس القبطية ا

سيحى وب وفاة محمد على  ". نحصرة ب أوائل العصر ا دة ا عهدها إلى ا
ـادة الثـالـثـة سـريـان أحـكـام الـقـانـون رقم ١٤ لـسـنة ١٩١٢ م عـلى - وأوضـحت ا
ـواد الثـامنـة والتـاسعة ـدونة فى ا الـقانـون رقم ٨ لسـنة ١٩١٨م كـالتالـى: "الأحكام ا
رة والـعاشـرة والحاديـة عشـرة والـثانـية عـشرة والخـامسـة عـشرة من قـانون الآثـار 
ــادة الأولى من هــذا الـقــانـون مع ـبــيـنــة فى ا ١٤ لــســنـة ١٩١٢ تــسـرى عــلى الآثــار ا
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ذكورة مصلـحة الآثار ب"لجنة حفظ الآثار واد ا التعـديلات الآتية ": تستبـدل فى ا
الـعـربيـة " . كـذلك تسـتـبدل كـلـمات مـديـر عمـوم مـصلـحـة الآثار بـكـلمـات " أم دار
ادة الثـانية شار إلـيهـا فى ا الآثـار العربـية "وتـستبـدل " وزارة الأشغـال العمـوميـة " ا

عشرة ب"وزارة الأوقاف ".
ــادة الــرابــعــة من الــقــانــون لــتــنص عــلـى أن: الأعــيــان الــثــابــتــة غــيـر - وجــاءت ا
ــسـتـقـبل فـى عـداد الـعـصـر ـســجـلـة الآن أو الـتـى تـسـجل فى ا ـمـلــوكـة لـلـحــكـومـة ا ا

العربى تجرى عليها الأحكام الآتية:
ـعمول بها فـيما يختص (أولا) يجوز للـحكومة أن تنـزع ملكيتـها طبقًـا للقوان ا

لكية للمنافع العامة . بنزع ا
(ثانيا) لا يـجوز هدمهـا ولا نقلهـا كلها أو بعـضها ولا تجديـدها ولا تعديـلها بأية
طــريــقــة  كــانت إلا بــرخــصــة من وزارة الأوقــاف بــعــد أخــذ رأى لجــنـة حــفـظ الآثـار

العربية .  
(ثالثـا) لوزارة الأوقاف فى كل وقت أن تباشـر بنفسها جـميع الأعمال التى ترى

ن تراه على نفقتها . سجلة أوأن تعهد بها  ضرورتها لحفظ الآثار ا
ادة الخـامسـة لتـقرر أنه لا يـتم تسـجيل هـذه الآثار إلا بـقرار صادر - وجاءت ا
ـادة من وزيـر الأوقــاف بـنـاء عـلى طــلب لجـنـة حـفظ الآثــار الـعـربـيــة  حـيث نـصت ا
عـلى التـالى: "تـسجـيل هذه الآثـار يـحصل بـقرار يـصدر مـن وزير الأوقـاف بنـاء على
طـلب لجـنـة حــفظ الآثـار الـعـربـيـة وبـعـد الاتــفـاق مع الـوزارة المخـتـصـة إذا كـان الأثـر

داخلاً من قبل جملة أملاك الحكومة العامة" . 
ـنزوعة مـلكيتـهم الناتجة - كما أقـر القانون دفع الـتعويـضات اللازمة للأفراد ا

ادة الرابعة. عن الفقرة الثانية من ا
- كمـا أقـر القـانـون بـعض العـقـوبـات على مـخـالفـة مـا جـاء بالـقـانون(٥٨). وثـيـقة

رقم (٩).
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عـــشــرون - قـــرار وزارى  رقـم ٨ صــدر فـى ١٠ فــبـــرايـــر ســـنـــة ١٩٢١م  بـــشــأن
تـنـظـيم تــصـديـر الآثـار خـارج مــصـر  ومـعـدل لـقـرار رقـم ٥١ لـسـنـة ١٩١٢م الـسـابق

ذكره. 
حــادى وعــشــرون - مــرســوم صــادر فى ٢٣يــونــيــة ١٩٢٧م  بــشــأن لجــنــة الآثـار

واختصاصاتها.
ثـانـى وعـشــرون - مـرســوم صـادر فـى ٤أبـريل ١٩٢٩م  بــشــأن إلحـاق مــصـلــحـة

صرية. عارف العمومية وتعديل لجنة الآثار ا الآثار بوزارة ا
ثالث وعـشرون - مرسوم صـادر فى ٢٩أكتوبر ١٩٢٩م  بـشأن إلحاق دار الآثار

عارف العمومية.  العربية بوزارة ا
رابـع وعــشــرون - مــرســوم بــقــانــون رقـم ١٤ والــذى صــدر فى ٢٩ يــنــايــر١٩٣١م
عـلـقـة وما حـولـها ـمـتلـكـات الـثقـافـيـة التى  اكـتـشـافهـا بـالـكنـيـسـة ا بـشـأن حـمايـة ا

تحف القبطى بأملاك الدولة.  وإلحاق ا
خـامس وعـشـرون - فى ٦مـارس ١٩٣٥م صـدر قـرار مـجـلس الـوزراء بـخـصوص

إنشاء مجلس أعلى لدار الآثار العربية.
سادس وعـشرون - مرسوم صادر فى ١٦أغـسطس ١٩٣٦م  بشأن تبـعية لجنة

عارف العمومية بدلاً من وزارة الأوقاف. حفظ الآثار العربية لوزارة ا
سابع وعـشرون - مرسوم صـادر فى ٧ أغسطس ١٩٣٩م  بشـأن إنشاء مجلس

أعلى لحفظ الآثار العربية.
ثامن وعشـرون - مرسوم صادر فى١٨سبتمبر١٩٤٩م  باللائحة الداخلية لدار

الآثار العربية.
تاسع وعـشرون - مرسـوم صادر فى١٥أبـريل ١٩٥٠م  بشأن فـرض رسوم على

تصدير الآثار (٥٩) . وثيقة رقم (١٠) .
ثلاثون - فى ٣١ أكـتوبـر ١٩٥١م صدر الـقانـون رقم ٢١٥ لسـنة ١٩٥١م لحـماية
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الآثار . 
ومن مـسـمى هذا الـقـانون يـبـدو - من أول وهـلة - أن الـهـدف  الذى  ركـز عـليه
هـذا القـانون هـو "حمـاية الآثـار"  وذلك على خلاف الـقانـون السـابق رقم ١٤ لـسنة
١٩١٢ م والذى عـنوانه "قانـون بشأن الآثـار" والواضح أن هـذا الاتجاه للـقانون رقم
صـريـة والاتجـار غـير ٢١٥ لـسنـة ١٩٥١ م كـان الـبـاعث علـيه ازديـاد تـهـريب الآثـار ا
ـشروع فـيها  وسـنتـناول الأحـكام الخـاصة بـهذا الـقانـون فى موضـعها فـى الفصل ا
ــظــاهـر الأســاسـيــة لــهـذا الــقــانـون - وهــو مـا الـثــانى إلا أنه يــجـدر بــنــا الآن إبـراز ا

سنوضحه فيما يلى :
- اعتـبـار كل عقـار مـنقـول إلى نـهايـة عصـر إسـماعـيل أثـرًا(مادة(١) يـعـتبـر أثرًا
كل عـقـار أو منـقـول أظـهـرته أو أحـدثـته الفـنـون والـعـلـوم والآداب والأديان والأخلاق
وغيرهـا فى عصر ما قبل التاريخ وفى الـعصور التالية إلى نـهاية عصر إسماعيل .
صـرية لحضارة أجـنبية كان مـلكة ا ويعتبـر كذلك كل عقار أو مـنقول يكـتشف فى ا
شـار إليـها  وكذلك كل عـقار أو مـنقول صـر فى عصـر من العـصور ا لـها اتـصال 
يـقرر مـجلس الـوزراء أن للـدولة مـصلـحة قومـية فى حـفظـه وصيانـته بشـرط أن يتم

بينة فيما بعد) : تسجيله طبقا للأوضاع ا
ادة(٤) صريـة بصيـاغة أكـثر إحكـامًا (ا ـلكيـة العامـة للآثـارا ١- الـتأكيـد على ا
نقولة والأراضى الأثرية ما تعتـبر من أملاك الدولة العامة جميع الآثار العقارية وا

عدا ما كان وقفًا أو ملكًا خاصًا طبقًا لأحكام هذا القانون).
.(١٤ صري على شؤون الآثار وانتقال القيادة إليهم (١٠ ٢- بداية سيطرة ا
ــواد :( ٢٩ -٣٠ -٣٣) ; حـيث ٣- تـشــديــد أحــكـام الــعــقــوبـات  كــمــا جــاء فى ا
أصـبحـت العـقـوبـة الحـبس مـدة لا تـقل عن سـنـة ولا تجـاوز ثلاث سـنـوات  وعـقـوبة
أشد تـصل إلـى خمس سـنـوات إذا كـان الـفـاعل من عـمـال الحكـومـة أوعـمـال بـعـثات
ادة (٢٩) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات الحفـائر ( ا
 وبـغرامـة لا تـقل عن عشـرين جـنيـهًا ولا تـزيـد عن مائـة جنـيه كل من سـرق أثراً أو
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أتلفه أو شـوهه أو أعدمه بـأية كـيفيـة كانت بـقصد الإسـاءة من متـحف أو مخزن أو
من مــبــانى الــدولــة أو من مــنــاطق الحــفـائــر الــتى تــقــوم بــهــا الحـكــومــة أو الحــفــائـر

رخص بها قانونًا أو من أرض أثرية . ا
وتــكــون الــعــقــوبــة بــالحـــبس مــدة لا تــقل عن ســنــتــ ولا تجــاوز خــمس ســنــوات
وبـغرامـة  لا تقل عن خـمسـ جنيـهًا ولا تـزيد عن مـائتى جـنيه إذا كـان الفاعل  من
شـتغـل بـالآثار أو من عـمال بـعثات ـشرفـ أو ا مـستخـدمى الحكـومة أو عـمالـها ا

الحفائر) .
٤- تشديد العقوبة على نقل الآثار بغير حق  أو الاستيلاء بدون ترخيص على
أثـر  أو إجـراء أعمـال حـفـر بـدون تـرخـيص أو تجـاوز شـروطه  أو اقـتـنـاء أثـر على
خلاف ما يـقضى  به  القانون  أو الاتجار فـيه بدون ترخيص - وذلك بالنص على
ـدة لا تقل عن ثلاثة أشـهر ولا تجاوز سـنت  أن عقـوبة هذه الأفـعال هى الحبس 
ادة(٣٠) يـعـاقب ـا نص عـلـيه قـانـون الـعـقـوبـات من عـقـوبـات أشـد (ا ودون إخلال 
بالحبـس مدة لا تقل عـن ثلاثة أشهـر ولا تجاوز سـنتـ  وبغـرامة لا تـقل عن عشرة

جنيهًات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هات العقوبت كل من :
لوكًا للدولة أو مسجلاً أو نزعه من مكانه . ١- نَقَلَ بغير حق أثرًا 

ـصـلـحـة المخـتـصة عـلـى أثـر أو أنـقاض ٢- اسـتـولـى بـدون ترخـيـص خـاص من ا
أثر .

٣- اســـتــولى عـــلى ســـبــاخ من أرض أو مـــكــان  أثـــرى  بــغــيـــر تــرخـــيص أو جــاوز
شروط الترخيص .

٤- اعـتـدى بـأيــة كـيـفـيـة عـلـى  أرض أثـريـة كـأن حَـوَّلـهــا إلى مـسـكن أو زريـبـة أو
مرابط لـلـحـيـوان أو مخـزن أو زرعـهـا أو أعـدها لـلـزراعـة أو غـرس فيـهـا أشـجارًا أو
اتــخـذهــا جــرنًـا أو وضـع بـهــا ســمـاداً أو أتــربــة أو طـوبًــا أو مــواد أخـرى أو مــرر بــهـا

مصارف أو مساقى أو استعملها بأية صورة كانت .
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٥- أجـــرى أعـــمـــال حـــفـــر بـــحــثًـــا عـن الآثـــار بـــغـــيــر تـــرخـــيـص أو جـــاوز شــروط
الترخيص .

٦- اقتنى أثراً أو تصرف فيه على خلاف ما يقضى به القانون .
٧- اتجر بالآثار بغير ترخيص أو جاوز شروط الترخيص .

سـجلة فى غـير الأغراض التى قـررتها الـلجنة ٨- استعـمل آثار القسم الـثانى ا
ـــا نص عـــلــــيه قـــانـــون ــــادة ١٤  وكل ذلك دون إخـلال  ــــنـــصـــوص عـــلــــيـــهـــا فى ا ا

العقوبات من عقوبة أشد ).
ادة(٣٣) تقضى صادرة الأثـر(ا ٥- تقضى المحـكمة وجوبًـا فى حالة المخالـفة 

صادرة الأثر) .  ٢٨ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣ واد ٢٢ المحكمة فى حالة مخالفة ا
ــتـــمــتــعـــ بــصــفـــة مــأمــورى الـــضــبط الـــقــضــائى ٦- وَسَّع الـــقــانــون مـن إطــار ا
ـادة(٣٥) يعتـبر من مـأمورى الـضبط الـقضائى - فـيمـا يتـعلق بتـنفـيذ أحـكام هذا (ا
الـقانـون والـقرارات الـصـادرة تنـفـيذا لـه - مديـرو مـصالح الآثـار ووكلاؤهم والأمـناء

صالح وفى متاحف الدولة). فتشون ومساعدوهم فى هذه ا ومساعدوهم وا
ـادة (٩) من يـعــثـر عـلى أثـر مـصــادفـة سـواء عـلى سـطح ٧- ألـزم الــقـانـون فى ا
هلة ستة أيام فى القانون ١٤ الأرض أو فى باطـنها بالإبلاغ عنه فى الحال وكانت ا
لـسنة ١٩١٢م  وألـزمه القـانون بـالمحافظـة علـيه حتى تـتسـلمه السـلطـة الحكـومية 
ـادة ـقـررة بـا وإلا اعـتـبـر مـسـتــولـيًـا عـلـيه بـغـيـر تـرخـيص ومـن ثم يـعـاقب بـالـعـقـوبـة ا

.(٣٠)
٨- تنظـيم عملـيات الحيـازة والاتجار والحفـر والتنـقيب والتـسجيل وأحـكام نزع
ـلـكـيـة والـتـعـويـضـات  حـيـث جـعل الـقـانـون من حق مـجـلس الـوزراء فى اعـتـبـار أى ا
عـقار أو منـقول أثـراً متى كـانت للـدولة مـصلحـة قومـية فى حـفظه وصـيانـته بشرط
ـعــارف الـعـمـومـيــة الاسـتـيلاء عـلى أى أن يــتم تـسـجـيــله حـيث أبـاح الـقــانـون لـوزارة ا
ادة(٢٧) صرية إذا كان  للدولـة مصلحة فى اقتنائه (ا منقـول يوجد فى الأراضى ا
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صـرية عـارف العـمومـية أن تـستـولى على أى أثـر منـقول يـوجد بـالأراضى ا لـوزارة ا
إذا كان لـلدولـة مـصلـحة فى اقـتنـائه من النـاحـية الـقومـية . ويـكون الاسـتيلاء بـقرار
ـصـلـحـة المخـتـصة  عـلـى أن تـقدر ـعـارف  الـعـمـومـيـة بـنـاءً عـلى اقـتـراح ا من وزيـر ا
ـنح الأثـر  ويـصبح ـادة(١٠) قـيمـة الـتـعـويض الـذى  ـنصـوص عـنـهـا فى ا الـلـجـنـة ا
قـرار الـلـجـنـة نـهـائـيًّــا إذا لم يـعـارض فـيه مـالك الأثـر  خلال ثلاثـ يـومًـا من تـاريخ
ـعـارضـة أمام إبلاغه قـرارها بـكـتـاب موصـى علـيه ومـصـحوبٍ بـعـلم وصـول وتـكون ا

المحكمة الابتدائية المختصة وتنظرها على وجه السرعة).
عـارف العـمومـية اعـتبـار أى منـقول أثـرًا لدى أى ٩- كـما أجـاز القـانون لـوزارة ا
فـرد  وذلك إذا كان يـرجع إلى عـصر مـا قبل الـتـاريخ أو العـصور الـتـاليـة إلى نهـاية
عـصر إسـماعيـل  أو أن يقرر تـسجـيله . وفى هـذه الحالـة يلتـزم الحائـز بالمحـافظة
صرية أو الـتصرف فـيه بأى وجه من الوجوه ملكـة  ا عليه  ويـحظر إخـراجه من ا
ـعــارف الـعـمــومـيـة  وعــلـيه عـنــد الـتـصــرف فـيه إبلاغ من إلا بــتـرخـيـص  من وزيـر ا
حصل الـتصرف له أن الأثـر مسجـل . ويعتـبر الأثر - من تـاريخ إبلاغ حائـزه  بقرار
ـادة(٢٨) يـجـوز لـوزير ـتـاحـف (ا ـعـارف الـعـمـومـيـة - شـأنه شـأن الآثـار فى ا وزيـر ا
ـصلحة المختصة أن يعتبر أثرًا أى عارف العـمومية بقرار يصدره بناء على طلب ا ا
ادة نـصـوص علـيهـا فى ا مـنقـول لدى أى فـرد أو هـيئـة من أى عصـر من الـعصـور ا
الأولى أو أن يـــقـــرر تــســـجــيـــله  وفـى هــذه الحـــالــة يـــعـــد حــائـــز الأثــر مـــســـئــولاً عن
المحــافــظــة عــلـيـه وعـدم إحــداث أى تــغــيــيــر به وذلك من تــاريخ إبـلاغه هــذا الــقـرار
ـملكة بكتاب مـوصى عليه مـصحوب بعـلم الوصول  كمـا يحظـر عليه إخراجه من ا
ــعـارف ــصــريـة والــتــصــرف فــيه بــأى وجه من الــوجــوه  إلا بــتــرخــيص من وزيــر ا ا
الـعمـوميـة وعلـيه عنـد التـصرف فـيه إبلاغ من حصل الـتصـرف له أن الأثر مـسجل
عارف الـعموميـة - شأنه شأن الآثار التى ويعتـبرالأثر- من تاريخ إبلاغ قـرار وزير ا
ـالك الأثـر حـق الـتـظـلم من ـتـاحف  ويــنـشـر الـقــرار فى الجـريـدة الـرســمـيـة و فى ا
قـرار الـتـسـجـيل خلال ثـلاثـ يـومًـا من تـاريخ إبلاغه الـقـرار أمـام مـحـكـمـة الـقـضـاء

جلس الدولة ). الإدارى 
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ــشـــرع فى هــذا الـــقــانـــون الــقـــضــاء عـــلى الاتجــار بـــالآثــار  وذلك ١٠- حـــاول ا
تاحف أو الأشخاص أو فى كـررة مع ا نـقولة ا بالتـصريح للدولـة فى تبادل الآثار ا
ـادة (٥) ـرخص لــهم فى الحــفـر ( ا بـيــعـهــا أو الـتــنـازل عـنــهـا لــلـهــيـئـات أو الأفــراد ا
ـصـلـحـة ـعـارف الـعـمـومـيـة وبـعـد مـوافـقـة ا لمجـلس الـوزراء - بـنـاءً عـلى طـلب وزيـر ا
تـاحف أو الأشـخاص ـكـررة مع ا ـنقـولة ا المخـتصـة - أن يـرخص فى تـبادل الآثـار ا
ـرخص لـهـم فى الحـفـر طـبـقًـا أو فى بــيـعـهـا أو الـتـنــازل عـنـهـا لـلـهــيـئـات أو الأفـراد ا

لأحاكم القانون).
كـررة أو بيعها يـستهدف بـأسلوب فعال وهذا الأسلـوب القانونى بتـبادل الآثار ا

ا يحوط بها من شكوك التزييف والتقليد . القضاء على التجارة الخاصة للآثار 
١١- إلـغاء الـقـانـون رقم ١٤ لـسـنة ١٩١٢م بـشـأن حـمايـة الآثـار والـقـانون رقم ٨
لسنـة ١٩١٨ الخاص بآثار العصر العربى  ودمج الآثار بأنواعها تحت قانون واحد

ادة (٣٦ ) (٦٠) . وثيقة رقم (١١). ا
حـادى وثلاثـون - مـرسـوم صـادر فى١٨ فـبـرايـر١٩٥٢م  بـشـأن تـعـديل اللائـحـة
الداخلية لدار الآثار العربية واستبدال اسم متحف الفن الإسلامى باسم دار الآثار

العربية (٦١) .
ثـانى وثلاثـون - قـرار وزارى رقم ١٠٦١٣ بـتـاريخ ٦مـارس ١٩٥٢م بـشـأن تـنـظيم

الاتجار فى الآثار حل محله قرار رقم ٣٣٠لسنة ١٩٧٤م(٦٢) .
وقـد وضع هذا الـقـرار اللائحى تـنظـيـمًا لـلحـصول عـلى الـترخـيص للاتجار فى
رخص له وأن رخص له بالتزامات منها أن يتم البيع داخل المحل ا الآثار وألـزم ا
سك سـجلاً خـاصًا بـأرقام مـسلـسلـة يثـبت به جمـيع القـطع التى يـقتـنيـها مع بـيان
نوعهـا ومواصفاتهـا ومصدرها  وهـو الالتزام الذى  يقع عـلى عاتقة عـند التصرف
ـتصرف إلـيه ومحل إقـامته مادة (٣) ـذكورة والـذى  يلتـزم ببـيان اسم ا فى القطع ا

.
ثالث وثلاثـون - قرار وزارى رقم ١٠٦١٤ بتـاريخ ٦مارس ١٩٥٢م بشـأن تصدير
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الآثار(٦٣).
وقـد نظـم هذا الـقـرار عـمـلـيـة تـصـديـر الآثـار إلى الخـارج ; حيـث وضع شـروطًا
ـراد تــصـديــرهــا كـمــا حـدد لـطــلب الــتـرخــيص والــعـصــر الـذى  يــرجع إلــيه الآثــار ا
تـحف المختص مع الـتزام صاحب الـلجـنة المخـتصـة بالفـحص مع ضرورة مـوافقـة ا

طرود التصدير بالقواعد التى ينص عليها القرار.
رابع وثـلاثــون - قــرار وزارى رقم ١٠٦١٥ بــتــاريـخ ٦مــارس ١٩٥٢م بــشــأن بــيــان

شروط وأحكام بأخذ سباخ وأتربة من الأماكن الأثرية(٦٤).
وقــد بَــيَّن هــذا الــقـــرارشــروط الــتــرخــيص بــأخــذ ســبــاخ وأتــربــة أو غــيــرهــا من
الأراضى والأماكن الأثريـة بتحـديد اسم الطالب وبـياناته الـشخصيـة ومحل إقامته
راد الاستخراج منهـا كما حدد أيضًا اللجـنة المختصة بإجابة والكميـات والأماكن ا
الــطـــلب وأوقــات أخــذ الـــســبــاخ والأتـــربــة أوغــيـــرهــا وعــمــلـــيــات الــرقـــابــة إلى آخــر

الالتزامات التى يتبعها مقدم الطلب.
ــــعـــارف الــــعـــمـــومــــيـــة رقم ١٠٨٢٧بــــتـــاريخ ١٧ خـــامس وثـلاثـــون - قـــرار وزارة ا
أغــسـطـس١٩٥٢م  بـشــأن بــيــان شـروط وأحــكــام الــتـرخــيص فـى الحـفــر بــحــثًـا عن

الآثار(٦٥) .
وجــاء هـذا الـقــرار لـيـضـع الـشـروط والأحــكـام الـواجب اتــبـاعــهـا لـلــتـرخـيص فى
الحـفر بـحثًـا عن الآثار حـيث حدد مـاهيـة طالب الـترخـيص الذى  يـكون من عـلماء
الآثـار أو مـن تــوفـدهـم الحـكــومــات الأجــنــبــيــة أو الجــامــعـات أو الــهــيــئــات الــعــلــمــيـة
وخلافه وحــدد الـقــرار الجــهـة الــتى يــقــدم إلـيــهــا ومـوعــد تــقـد طــلب الــتــرخـيص
متضـمنًا اسم الطالب وبيـاناته الشخصـية والجهة التى أوفـدته والأماكن التى فيها
ـبـالغ المخـصصـة والـغـرض من الحـفر وبـرنـامج الأعـمال وكـان الـتـرخيص الحـفر وا
كـمـا حدد الـقرار الالـتزامـات الواجب دة سـنة ويـجـدد حسب مـوافقـة الوزارة ـنح 
ــتـابــعـة وضــرورة تـســلـيم مــا يـعــثـر عــلـيه إلـى الجـهـة اتـبــاعـهــا وعـمــلـيــات الـرقــابـة وا
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المخــتـــصــة مع تــســلــيم تــقـــريــر فى الــنــهــايــة يــتــضـــمن كل مــا  من أعــمــال ومــا 
استخراجه.

سـادس وثلاثـون- مـرسـوم بـقـانـون رقم ٢٢ الـصـادر فى ٨يـنـايـر ١٩٥٣م  بـشـأن
إنشاء مصلحة الآثار.

سـابع وثلاثـون- قانـون رقم ٥٢٩ الـصادر فـى ٥ نوفـمبـر ١٩٥٣م  بـشأن تـنـظيم
مصلحة الآثار.

ثــامن وثلاثــون- قــانـون رقم ١٨٤الــصــادر فى ٢٩ أبــريل ١٩٥٦م  بـشــأن إنــشـاء
مركز تسجيل الآثار (٦٦) .

تاسع وثلاثـون- وفى ٦يناير ١٩٦٤م صدرالقانون رقم ٨  بشأن إنشاء صندوق
لـتــمـويل إنـقـاذ آثـار الـنـوبـة وقــرار وزارى رقم ٧٤ بلائـحـة الـصـنـدوق  وقـرار وزارى
واد إضـافية للائحة الصندوق وقرار وزارى  بشأن تنظيم العمل داخل رقم ١٦٦ 
صـندوق تـمـويل النـوبـة وقراررقم١٧٨ فى شـأن تـنظـيم الـعمل داخل هـيـئة صـندوق

تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة (٦٧) .
أربعـون- قرار جمهورى رقم ٣٧٧٤ صادر فى ٢١ سـبتمبر١٩٦٦م الخاص بضم

قطاع الآثار إلى وزارة الثقافة .
حادى وأربـعون- قـرار وزارى رقم ١٨٥ صادر فى٢٩يـونيـة ١٩٦٩م  بشـأن عدم
جـــواز اجــــراء حـــفـــر أو بـــنــــاء أو أخـــذ ســـبـــاخ أو أتــــربـــة أوغـــيــــرهـــا من الأراضى إلا

بترخيص من مصلحة الآثار وتحت إشرافها .
ثــانـى وأربــعـــون- قــانـــون رقم ٨ الــصـــادر فى ١٠مـــارس ١٩٧٠م  بــشـــأن إعــفــاء

هداة من الضرائب والرسوم (٦٨) . القطع الأثرية ا
ثـالث وأربـعون- قـرار جـمهـورى رقم ٢٨٢٨الـصادر فى ٧نـوفـمبـر١٩٧١م  بـشأن

صرية. إنشاء هيئة الآثار ا
ادة صرية جاء فى ا فى ٧نوفمـبر صدر القرار الجمهورى بإنشاء هيئة الآثار ا
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ـصـريـة مـركـزهـا مـديـنة الأولى من الـقـرار: تـنـشـأ هـيـئـة عـامـة تـسـمى هـيـئـة الآثـار ا
القاهرة  ولها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزارة الثقافة والإعلام- وتضم:

- مصلـحة الآثار مركز تسجيل الآثار صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثارالنوبة
تاحف ومشروع الصوت والضوء. صندوق تمويل الآثار وا

ــواد أهـداف إنـشـاء الـهــيـئـة وتـشـكــيـلـهـا ومـيــزانـيـتـهـا وتــمـويـلـهـا وجــاء فى بـقـيـة ا
وقواعد تنظيم العمل بها (٦٩) .

رابع وأربــعـون- قــرار وزارى رقم ٢٤٩ صــادر فى ١١أغـســطس ١٩٧٣م  بــشـأن
دة سنة (٧٠) . وقف منح تراخيص للأفراد لتصدير الآثار 

خامس وأربـعون- قرار وزارى رقم ٣٣٠ صادر فى ١١أغسطس ١٩٧٤م  بشأن
تنظيم الاتجار فى الآثار (٧١) .

جـاء هـذا الـقـرارتــنـظـيـمًــا لـلـحـصـول عــلى الـتـرخـيـص للاتجـار فى الآثـار وألـزم
رخص له  وأن يكون لديه رخص له بـالتزامات منـها: أن يتم البـيع داخل المحل ا ا
سـجل خـاص بأرقـام مـسـلسـلـة يـثـبت به جـميع الـقـطع الـتى يـقتـنـيـهـا مع بيـان نـوعـها
ومـواصــفـاتــهــا ومـصــدرهـا  وهــو الالـتــزام الـذى  يــقع عــلى طـالـب الـتــرخـيص عــنـد
ـتصرف إليه ومحل إقامته ذكورة والذى  يـلتزم ببيان اسم ا التصـرف فى القطع ا
ـدة سـنـة ويـجــدد حـسب مـوافـقـة الــوزارة كـمـا حـدد الـقـرار ــنح  وكـان الـتـرخـيص 

تابعة. الشروط الواجب اتباعها وعمليات الرقابة وا
سادس وأربـعـون- قرار وزارى رقم ٣٥٥ صـادر فى ١٨ديـسـمبـر ١٩٧٧م  بـشأن

دة سنة. وقف منح تراخيص للأفراد لتصدير الآثار 
سابـع وأربـعون- قـرار وزارى رقم ١٤ صـادر فـى ١٧أبريـل ١٩٧٩م  بشـأن وقف

دة سنة(٧٢) . منح تراخيص للأفراد لتصدير الآثار 
ثامن وأربـعون- قانـون حمايـة الآثار الصـادر برقم ١١٧الصـادر فى ٦ أغسطس

١٩٨٣م. 
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وهو الـقـانـون الرابع فى سـلـسلـة قـوانـ حمـايـة الآثار  وقـد ألـغى هذا الـقـانون
عــمــلــيـات الاتجــار فى الآثــار الــذى  كــان مـبــاحًــا فى الــقــوانـ الــســابــقـة  ولـم تـكن
عـملـيات الاتجـار مقـصورة عـلى الأفـراد  بل كانت تـزاوله مصـلـحة الآثـار بنـفسـها ;
ـكـررة  بالإضـافة ـتحف الـقاهـرة يـتم فيـهـا بيع بـعض الآثار ا حيـث أُنشـأت قاعـة 
صلحة والأفراد والهيئات العلمية إلى عمليـات التبادل والبيع والتنازل للآثار ب ا

علاوة على السماح بتصديرها إلى الخارج . 
وبــرغم الاهـتـمـام الـقـانـونى والإدارى بـالآثـار إلا أن هـذا الـقـانـون ومـا سـبـقه من
قـوانـ  لم يـوفـرالحـمـايـة الـكـافـيـة للـتـراث بل سـاعـد عـلى الـتـعـدى عـلـيه وذلك من
ة ـديـنة الـقـد خـلال السـكن بـالآثار وعـمـلـيات الـتـدميـر و الـتشـويه و الـبـناء داخل ا
ـبـانى الأثــريـة و غــيـرهـا من مــظـاهـر الإتلاف الــبـشـرى ـاط مـغــايـرة و إهـمــال ا بــأ
المخــتـلــفـة  ولـذلـك يـطـالـب الآن بـتـشــديـد أحــكـام الـقــانـون الحــالى  ويـرى ذلك من
خلال بـعض الثـغـرات والقـصور  Defection الذى  يـعـترى بـعض مواد هـذا القـانون 

ومن ذلك : 
- مواد الأحكام العامة :  

١- مـادة رقم(٦): (تـعتـبـر جـمـيع الآثـار من الأمـوال الـعامـة - عـدا مـا كـان وقـفًا
ولا يــجــوز تـــمــلــكـــهــا أو حــيـــازتــهــا أو الــتـــصــرف فــيـــهــا إلا فى الأحـــوال وبــالــشــروط

نفذة له). نصوص عليها فى هذا القانون والقرارات ا ا
ـوجـود بـهـا والخـاص بـالـوقف كـان له ـادة نجـد أن الاســتـثـنـاء ا وبـالـنـظـر لـهـذه ا
أكبـر الأثـر فى الـضـرر الـواقع علـى الآثار الإسلامـيـة  وذلك لأن جـانـبًـا كبـيـرًا فـيـها
يعتبـر وقفًا وهـو ما سبب مـشاكل كبـيرة تتمـثل فى التعـديات والسـكن و أنواع التلف

كافة .
٢-أ) مادة رقم (٧) : (اعـتبارًا من تاريخ العمل بهـذا القانون يحظر الاتجار فى
الآثـار  ويُـمـنح  الـتـجـار الحـالـيـون مـهـلـة قــدرهـا سـنـة لـتـرتـيب أوضـاعـهم وتـصـريف
دة - ـا يتبقى لديـهم من آثار- بعد هذه ا وجودة لـديهم ويعتبـرون بالنسبة  الآثار ا
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ـنـصـوص ــتـعـلـقــة بـحـيـازة الآثــار وا فى حــكم الحـائـزين  وتــسـرى عـلـيــهم الأحـكـام ا
عليها فى هذا القانون) .

ب) مـادة رقم (٨) : (فـيمـا عدا حـالات الـتمـلك أو الحـيازة الـقـائمـة وقت الـعمل
بـهذا الـقانـون أو التى تـنشـأ وفـقًا لأحـكامه  يـحظـر- اعـتبـارًا من تاريخ الـعمل به -

حيازة أى أثر) .
ج) مــادة رقـم (٩): (يــجـــوز لحـــائــز الآثـــار الــتـــصـــرف فــيـــهــا بـــأى نـــوع من أنــواع
التصرفـات بعد الحصول عـلى موافقة كتابـية من الهيئة وفـقًا للإجراءات والقواعد
الـتى يصـدر بهـا قرار من الـوزير المخـتص بشـئون الـثقـافة  وبـشرط ألا يتـرتب على

التصرف إخراج الآثار خارج البلاد) . 
ادة أو وتـسـرى عـلى من تـنـقـل إلـيه مـلـكـيـة أو حـيـازة الأثر - وفـقًـا لحـكـم هـذه ا

بينة فى هذا القانون .  يراث - أحكام الحيازة ا بطريقة ا
وفى جـمـيع الأحـوال يـكــون لـلـهـيـئـة الحـصـول عـلـى الأثـر مـحل الـتـصـرف مـقـابل
تعويض عـادل  كما يـحق للهيـئة الحصول عـلى ما تراه من الآثـار أو استرداد الآثار
وجـودة لـدى التـجـار أو الحـائزين مـقـابل تـعويض ـنـتـزعة من عـنـاصـر معـمـاريـة  ا ا

عادل . 
كن أن يـنفذ مـنهـا تجار ومهـربو الآثار وذلك ـادتان رقم ٧  ٨ ثغـرة  وتعتـبر ا
ـرتـبـة لعـمـلـيـات الحـيازة ـنظـمـة وا تحـت ستـار الحـيـازة  وذلك من خلال الأحـكـام ا

وحرية التصرف . 
ـادة رقـم ٩ لم يـقــتــصـر الحـق عـلـى المجـلس الأعــلى لــلآثــار فى عـمــلــيـات وفى ا
بالغ الخـيالية الحصول عـلى الآثار بل جعـلت الأولوية له فقط وفى ظل الأسـعار وا
الــتى قـد تــدفع من قــبل الأفــراد والجـهــات الأخـرى فــيـمــكن أن تــتم عـمــلــيـات الــبـيع

والتهريب لخارج البلاد . 
كررة مع الدول أو نـقولة ا ٣- مادة رقم ١٠: (يجـوز للهيئـة تبادل بعض الآثار ا
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ــعــاهــد الــتــعــلــيــمــيــة الــعــربــيــة أو الأجــنــبــيــة  وذلك بــقــرار من رئــيس ــتــاحف أو ا ا
الجـمــهـوريـة بـنـاءً عـلـى اقـتـراح الـوزيـر المخـتـص بـشـئـون الـثـقــافـة  ويـجـوز بـقـرار من
دة مـحـددة عرض بـعض الآثار رئيس الجـمـهوريـة - تحقـيـقًا لـلـمصـلحـة الـعامـة - و
فـى الخـارج ولا يـسـرى هذا الحـكـم عـلى الآثـار الـتى يـحـددهـا مـجـلس إدارة الـهـيـئة

لكونها من الآثار الفريدة والتى يخشى عليها من التلف).
ادة تجـيـز عـمـليـات تـبـادل بـعض الآثارمع الـدول الأخـرى بـالإضـافة إلى وهـذه ا
ـصـريـة فى الخـارج وهى مـحل خلاف بـ الأثـريـ  حيث عـمـلـيات عـرض الآثـار ا

يوجد فريق يؤيد وفريق آخر يعارض ولكل منهم حجته التى تؤيد رأيه . 
 - مواد تسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها : 

ـكـتـشـفـة الـتى تـعـثـرعـلـيـهـا بـعـثـات الحـفـائـر ١- مـادة رقم (٣٥): (جـمـيع الآثـار ا
الــعـلـمـيـة الأجـنـبــيـة مـلك لـلـدولــة ومع ذلك يـجـوز لـلـهــيـئـة أن تـقـرر مـكــافـأة لـلـبـعـثـات
ـتمـيزة إذا أدت أعمـالاً جليـلة فى الحفـائر والتـرميـمات بأن تـمنح بعـضًا من الآثار ا
ـتحف آثـار تعيـنه البـعثـة لتـعرض فيـها بـاسمـها متى نقـولة الـتى اكتـشفـتها الـبعـثة  ا
ـمـاثـلـتــهـا مع الـقـطع الأخـرى الـتى قــررت الـهـيـئـة إمـكـان الاسـتـغــنـاء عن هـذه الآثـار 
ــادة والـنــوع والــصــفــة والــدلالــة الــتــاريــخــيـة أخــرجت مـن ذات الحــفـائــر مـن حـيـث ا

علومات بها وتسجيلها) . والفنية وذلك بعد استيفاء ا
 - مادة رقم (٣٦): (تتـولى النظـر فى نتائج أعـمال البعـثات واقتـراح مكافأة أى
تحف المختص بحسب الأحوال .  منها اللجنة الدائمة المختصة أو مجلس إدارة ا
نـقولـة  كمـا أن لها الحق رخص له بـعض الآثار ا وللهـيئـة الحق فى أن تمـنح ا
فـى اختـيـار الآثـار الـتى تـرى مكـافـأته بـهـا دون تـدخل مـنه بـشرط ألا يـتـعـدى مـقدار
نقولـة التى اكتـشفتهـا البعثة منـوحة فى هذه الحالـة نسبة ١٠% من الآثـار ا الآثار ا
ـادة والــنــوع والــصــفـة ــاثــلــهــا من الــقـطـع الأخـرى مـن حـيـث ا  وأن يــكــون لــهــا مـا 
والـدلالـة الـتـاريخـيـة والـفـنـيـة  وعـلى ألا تـتـضمن آثـارًا ذهـبـيـة أو فـضـيـة أو أحـجارًا

ة أو برديات أو مخطوطات أو عناصر معمارية أو أجزاءً مقطوعة منها.   كر
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ويـتعـ أن تتضـمن الاتفـاقيـات التى تعـقدهـا الهيـئة فى هـذا الشـأن النص على
منوحة سواء فى الداخل أو الخارج) . حظر الاتجار فى الآثار ا

وبالنـظر للمادة رقم (٣٥) نجـد أنها تحتوى  عـلى جزئية تجيز لـلمجلس الأعلى
لـلآثـار مـكـافـأة البـعـثـات الـتى تحـرز نجـاحًا فى أعـمـالـهـا  وذلك من خلال إهـدائـها
ـكن الاسـتعـاضـة عن هـذه الجـزئـية كـتـشـفـة  و ـكـررة ا نـقـولـة ا بـعـضًـا من الآثـارا

كتشفة .  اذج مقلدة من الآثار ا كن منحها  نحها مكافأة مالية وأيضًا 
ادة (٣٦) تحتوى  عـلى أنه يجوز للمجلس الأعلى ا سبق نجد أن ا وبالإضافـة 
ـكتـشفـة  وبالنـظر لـهذه الجـزئية فلا نـقولة ا لـلآثار منح الـبعـثات ١٠% من الآثـار ا
كـتشـفة كـمـكافـأة ; لأن مجـرد السـماح يجـوز إهـداء هذه الـبعـثات جـزءًا من الآثـار ا
لـهـا بـإجـراء عـمـلـيـات الحـفـائـر والاسـتكـشـاف يـعـتـبـر نـوعًـا من الـتـقـديـر لـهـا وأيـضًا
يصعـب التحـكم فى عمـليـات الاتجار فى هـذه الآثار فى الخـارج بالـرغم من الاتفاق
الذى  يـوقع ب المجلس والـبعـثة لأنه كم من الاتـفاقات تـوقع ولا تنـفذ  علاوة على
مـا ســبق  فـلــيس من حق أى جـهــة مـهـمــا كـانت مــكـانـتــهـا أن تــتـنـازل عن تــراث بـلـد

بأكملها . 
- مواد العقوبات :  

مـادة رقم (٤٢): (يـعـاقب بـالـسـجن مـدة لاتـقل عن خـمس سـنـوات ولا تـزيـد عن
سبع سنـوات وبغرامـة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنـيه ولا تزيد عن خمـس ألف جنيه

كل من : 
ـلـوك لـلـدولــة أو قـام بـإخـفـائه أو اشـتـرك فى (أ) ســرق أثـرًا أو جـزءًا من أثـر 
ـصـادرة الأثـر والأجـهـزة والأدوات والآلات شىءٍ من ذلك ويــحـكم فى هـذه الحـالـة 

ة لصالح الهيئة.  ستخدمة فى الجر والسيارات ا
ه أو فَصَل (ب) هـدم أو أتلـف عمـداً أثرا أو مـبنى تـاريخـيًّا أو شَـوَّه أو غَيَّـر معـا

جزءًا منه أواشترك فى ذلك . 
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(ج) أجرى أعمال الحفر الأثرى دون ترخيص أو اشترك فى ذلك) .
ونجــد فى الـعـقــوبـة الـسـابــقـة عـدم تــوافـر صـفـة الــردع  وذلك لارتـفـاع الــقـيـمـة
بانى الأثرية وخصوصًا الآثار الإسلامية نطقة التى تحتلهـا ا الثمـنية للأرض فى ا
بـانى نفسها لا تـقدر بثمن  وقد التى تقع فى قـلب القاهرة  فـضلاً عن أن قيمة ا
ـبـانى الأثـريـة للاسـتـفـادة بـأرضـها فـى أغراض سـاعـد ذلك عـلى هـدم الـعـديـد من ا
أخرى  وبالإضـافة إلى سرقة أجزاءً من مبـانٍ أو آثارٍ أخرى منقولة وبـيعها بأسعار
ا يجعـلها عرضة للتلف عالية  وأيـضًا ما يقع من تعديات عـلى الآثار الإسلامية 

والاندثار . 
٢ - مادة رقم (٤٣):(يـعاقب بالحبـس مدة لا تقل عن سنـة ولاتزيد عـلى سنت
وبـغــرامـة لا تـقل عن مــائـة جـنـيـه ولاتـزيـد عـلـى خـمـسـمــائـة جـنـيه أو بــإحـدى هـاتـ

العقوبت كل من : 
لوكًا للدولة أو مسجلاً أو (أ) نقل بغير إذنٍ كتابى صادر من هيئة الآثار أثرًا 

نزعه من مكانه . 
ــبـــانى الأثــريــة أو الأراضى الأثـــريــة أو جــزءاً مــنــهـــا إلى مــســكنٍ أو (ب) حَــوَّل ا
حظيـرةٍ أو مخزنٍ أو مصنعٍ أو زرعها  أو أعدها لـلزراعة أو غرس فيها أشجاراً أو
اتـخـذهـا جـرنًـا أو شق بـهـا مـصـارف أو مـسـاقـى أو أقـام بـهـا أيـة إشـغـالات أخرى أو

اعتدى عليها بأية صورةٍ كانت . 
(ج) اسـتـولى عـلى أنـقـاض أو سـمـاد أو أتـربـة أو رمـال أو مـواد أخـرى من مـوقع
منوح أثرى  أو أراضٍ أثريـة بدون ترخيص من الهيئة أو تجـاوز شروط الترخيص ا
ـكان الأثرى أسـمدة أو أتربـة أو نفايات أو وقع أو ا له فى المحاجـر أو أضاف إلى ا

مواد أخرى .
(د) جاوز متعمدًا شروط الترخيص له بالحفر الأثرى . 

(هـ) اقتنى أثرًا وتصرف فيه على خلاف ما يقضى به القانون .
ة بقصد الاحتيال أو التدليس) .  (و)  زَيَّف أثراً من الآثار القد
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بـانى الأثـرية ادة لا تـتـنـاسب والجرم الـواقع عـلى ا قـررة فى هـذه ا والـعقـوبـة ا
ناطق الأثرية وخاصة أنه غالبًا ما تنتهى العقوبة إلى الغرامة والتى لا تساوى - وا
مهـمـا بـلغت - قـيـمـتهـا الـقـيمـة الأثـريـة و الفـنـيـة والتـاريـخيـة الـتى تـفقـد بـسـبب هذا

الجرم . 
ادة الـسابقة (مادة ٤٣) كل من ٣ - مادة رقم (٤٤) (يـعاقب بالعقـوبة الواردة با

٢ من هذا القانون ) . ٤ ١١ ٢١ واد ٢٢ يخالف أحكام ا
(أ) مـادة رقـم (٢): (يـجــوز بــقــرار من رئــيس مــجــلس الــوزراء بــنــاء عـلـى عـرض
الـوزيـر المختـص بشـئـون الـثقـافـة أن يـعـتبـر أى عـقـار أو منـقـول ذا قـيـمة تـاريـخـية أو
علـميه أو ديـنيـة أو فنـية أو أدبـية أثـرًا متى كـانت للـدولة مـصلـحة قـومية فـى حفظه
ـادة السـابـقـة ويـتم تـسـجـيله وصـيـانـته  وذلك دون الـتـقيـد بـالحـد الـزمـنى الـوارد بـا
وفقًا لأحـكام هذا الـقانون وفى هـذه الحالة يـعد مالك الأثـر مسئـولاً عن المحافظة
علـيه وعدم إحداث أى تغير به  وذلك من تاريخ إبلاغه بـهذا القرار بكتاب موصى

عليه مصحوب بعلم الوصول ) .
ــبــانى الـــتى اعــتــبــرت كــذلك (ب) مــادة رقـم (٤) : ( تــعــتــبــر مــبــانـى أثــريــة كل ا

قتضى قرارات أو أوامر سابقة .  وسجلت 
وعلى كل شخص طـبيعى أو معنوى يشـغل بناءً تاريخيًّا أو مـوقعًا أثريًّا لم يتقرر

نزع ملكيته أن يحافظ عليه من أى تلف أو نقصان) .  
(ج) مـادة رقم (١١): ( لـلهـيئـة حق قـبول الـتـنازل من قـبل الـهيـئـات والأفراد عن
مـلـكـيـة عقـاراتـهم الـتـاريـخـية عـن طريـق الهـبـة أو الـبـيع بـثـمن رمزى أو الـوضع تحت
تصرف الـهيئة لأجلٍ لايقل عن خمس سنة  متى كـانت للدولة مصلحة قومية فى

ذلك) .
بانى (د) مادة رقم (٢١): ( يـتعـ أن تُرَاعَى مواقع الآثـار والأراضى الأثريـة وا
ـدن والأحـياء والـقـرى التى ـواقع ذات الأهـمـية الـتـاريخـيـة عـند تـغـييـر تـخطـيط ا وا
ناطق ـستحدث أو التوسع أو التعديل فى ا توجد بهـا  ولا يجوز تنفيذ التخطيط ا
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الأثرية والـتاريخية وفى زمـامها إلا بعد مـوافقة هيئة الآثـار - كتابة - على ذلك مع
مراعاة حقوق الارتفاق التى ترتبها الهيئة) .

على الهـيئة أن تبدى رأيها خلال ثلاثة أشهـر من تاريخ العرض عليها  فإذا لم
ـتخـصص بشئـون الثـقافة دة جازعـرض الأمر عـلى الوزير ا تـبد رأيـها خلال هـذه ا

ليُصْدر قرارًا فى هذا الشأن) .          
(هـ) مادة رقـم(٢٢): ( للـجـهة المخـتـصة- بـعـد أخذ مـوافـقـة الهـيـئة- الـتـرخيص

أهولة .  ناطق ا تاخمة للمواقع الأثرية داخل ا بالبناء فى الأماكن ا
وعـلى الجـهـة المخـتـصـة أن تـضـمن الـتـرخـيص بـالـشـروط الـتى تـرى الـهـيـئـة أنـها
بنى على وجه ملائم لا يطغى على الأثـر أو يفسد مظهره ويضمن له تكفل إقـامة ا
ــواصـفــات الــتى تــضـمن حَـرمًَــا مــنـاســبًــا مع مــراعـاة المحــيط الأثــرى والــتـاريــخى وا
حـمـايـته  وعـلى الــهـيـئـة أن تـبـدى رأيـهـا فى طـلـب الـتـرخـيص خلال سـتـ يـومًـا من

دة قرارًا بالرفض).       ه إليها وإلا اعتبر فوات هذه ا تاريخ تقد
ــــواد الـــســـابـــقـــة ـــوقـــعـــة ضــــد كل من يــــخـــالف أحـــكـــام ا ولا تـــرقى الـــعـــقــــوبـــة ا
٢) إلى حجم الضرر والجرم الذى ارتكب من جراء هذه المخالفة .  ٤ ١١ ٢١ ٢٢)
٤- مـادة رقم (٤٥): ( يـعـاقب بــالحـبس مـدة لا تـقل عن ثلاثـة أشـهـر ولا تجـاوز
سنة وبـغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خـمسمائة جنيه أو بإحدى هات

العقوبت كل من : 
أ- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات الدعاية. 

ب- كتب أو نقش على الأثر أو وضع دهانات عليه . 
ج- شوه أو أتلف - بطريق الخطأ - أثرًا ثابتًا أو منقولاً أو فصل جزءًا منه . 
ـا ـادة لم تــتـوفـر فـيـهــا صـفـة الـردع ;  ـنـصــوص عـلـيـهــا فى هـذه ا والـعــقـوبـة ا
تاجر عليها وإزالة بانى الأثرية وإقامة ا ساعد على سـهولة التعدى على واجهات ا
ـســاحــة  هــذا من جــانب  ومن جــانب آخـر بـعـض الحـوائط بــغــرض الــتـوسـع فى ا
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لـصق الـدعـايـة الانـتـخـابـيـة ووضع اللافـتـات والـلـوحـات الإعلانـيـة مع كـثـرة الـتشـويه
 Defacement والـكــتــابــات والـدهــانــات  وهـذه المخــالــفــات الـســابــقـة تــعج بــهــا الآثـار

ة الأثرية  وغالبًا ما تنتهى العقوبة بالغرامة إذا الإسلامية ومنـاطق القاهرة القد
رتكبة ضد هذه الآثار(٧٣) . ما وقعت عقوبة أو إذا  الانتباه لهذه المخالفات ا

تـاسع وأربـعون- قـرار رئـيس الجـمـهوريـة رقم٨٢ لـسـنة١٩٩٤م  بـإنـشـاء المجلس
الأعلى للآثار. وأهم مواده:

ــادة  (١) : تـنــشـأ هــيـئــة عـامــة قـومــيـة تــسـمى "المجــلس الأعــلى للاثـار" تــكـون ا
لها...

ـنـشـأة بـقـرار رئـيس الجـمـهوريـة رقم ـصـريـة ا ـادة (١٥) : تُـلـغى هـيـئـة الآثـار ا ا
شار إليه ويحل المجلس الأعلى للآثار...(٧٤). ٢٨٢٨ لسنة ١٩٧١ ا

خــمـــســون- تـــعــديـل قــانـــون رقم ١١٧ لـــســنـــة ١٩٨٣م بــالـــقـــانــون رقم ٣الـــصــادر
فى١٤فبراير٢٠١٠م:

وقــد  تـعـديل الـقـانـون رقم ١١٧ لـســنـة ١٩٨٣ م  بـالـقـانـون رقم ٣ الـذى صـدر
ناطق الأثرية ارسة الأنشطة با فى ١٤ فبرايـر ٢٠١٠م والخاص بحماية الآثار و
ولائحته الـتنفـيذية وأحـكام قرار وزيـر الثقـافة رقم ٢٣٥ لسـنة ٢٠١٠ م  وفيـما يلى

واد : توضيح أهم ا
ـادتـ (الـثـانـيـة والـثـالـثـة) من مـواد قـانون ـادة الأولى: يـسـتـبـدل بـنـصـوص ا - ا
ــادة ـــواد :(١ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ١٠ ١٦ ١٧ ٢٥ ٣٢ والـــبـــنـــد ج مـن ا الإصـــدار وا
ـواد: ٣٥ ٣٦ ٣٩ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥) مـن قـانـون حـمـايـة الآثـار الـصـادر ٣٤ وا

بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ النصوص الآتية :
كمـا تسـتبـدل كلمـتى "المجلس" و "لـلمـجلس" بـكلمـتى "الهـيئـة" و "للهـيئـة" وعبارة

شار إليه. "رئيس المجلس" بعبارة "رئيس الهيئة" أينما وردت فى قانون الآثار ا
ادة الثانية من قانون الإصدار : - ا
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ـرافـق يـقـصـد بـكـل من الـكـلـمـات "فـى تـطـبـيق أحــكـام هـذا الـقـانــون والـقـانـون ا
بينة قرين كل منها : عانى ا والعبارات التاليه ا

الوزير : الوزير المختص بالثقافة.
المجلس : المجلس الأعلى للآثار.

رئيس المجلس : وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.

الأم العام : الأم العام للمجلس الأعلى للآثار.
ــصــريــة والــيــونــانــيــة الــلــجــنــة الــدائــمــة المخــتــصـــة : الــلــجــنــة الــدائــمــة لــلآثــار ا
والــرومــانــيــة أو الـــلــجــنــة الــدائــمــة لـــلآثــار الإسلامــيــة والــقـــبــطــيــة حــسب الأحــوال

نصوص عليها فى القانون. ا
لاصــقـــة للأثـــر والــتى تحـــددهــا الـــلــجـــنــة حـــرم الأثـــر : الأمــاكن أو الأراضـى ا

ا يحقق الحماية الكافية للأثر. الدائمة المختصة 
ملـوكة لـلدولة  والـتى يثـبت أنها نافع الـعامـة للآثار : هـى الأراضى ا أراضى ا

أثرية لوجود شواهد أثرية بها.
ادة (٩) مـن قـانـون حـمـاية - حـظـر الاتجـار بـالآثـار حـيث ألـغـى هـذا الـقـانـون  ا
ـادة (٨) ونـصـها: الآثـار الـصـادر بـالـقـانـون رقم ١١٧ لـسـنة ١٩٨٣م وحـلت مـحـلـهـا ا
لـكيـة الخاصـة وفـقًا لأحـكام هـذا القـانون "يـحظـر الاتجار فى الآثـار. وفى حـالات ا
أو الحـيازة الـقائمـة قانونًـا وقت العـمل بهذا الـقانون أو الـتى تنـشأ وفقًـا لأحكامه لا
وافقة كتابية ـالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه إلا  يجوز 
مـن المجـــلس خلال ســـتـــ يـــومًـــا عـــلـى الأقل وذلك وفـــقًـــا للإجـــراءات والـــشـــروط

والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير وإلا كان العمل غير مشروع.
ــشــار إلــيه فى الــفــقـرة وفى جــمــيع الأحـوال يــشــتــرط ألا يــتـرتـب عـلـى الـعــمل ا

السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.
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ويـكـون لــلـمـجـلس فى جـمــيع الأحـوال أولـويـة الحـصــول عـلى الأثـر من مـالـكه أو
حائزه مقابل تعويض عادل.

ـتــلك قـطــعًـا أثــريــة وفـقًــا لأحـكــام هـذا الــقـانــون أن يـخــطـر بــهـا وعـلى كل مـن 
المجـــلـس خلال ســـتـــة أشــــهـــر تـــبـــدأ مـن أول مـــارس ســـنـــة ٢٠١٠م عـــلـى أن يـــلـــتـــزم

بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.
لاك أوالحــائـزين  أو ويــجــوز لـلــمــجـلـس اسـتــرداد الــقــطع الأثـريــة الــتى لــدى ا
وجـودة لديـهم متى تـوافرت مـصلـحة قـومية نتـزعة من عـناصـر معـماريـة وا الآثـار ا
فى ذلك يـقدرهـا مـجـلس الإدارة وذلك بـنـاءً علـى عرض الـلـجـنـة الدائـمـة المخـتـصة

مقابل تعويض عادل.
ـادة (٣٥) : "تــكـون ــادة (٣٦) من الــقـانــون ١١٧لـســنـة ١٩٨٣م بــا - إلــغـاء نص ا
ـصرية ـكتشـفة الـتى تعثـر علـيها بـعثـات الحفائـر العـلميـة الأجنـبية وا جمـيع الآثار ا
ادة (٣٦) تـعطـى الحق للـبعـثات الأجـنـبيـة فى أن تحصل حـيث كـانت ا مـلكـاً للـدولة"

ا كان يفتح الباب لخروج الآثار بسند قانونى . كررة  نقولة ا على الآثار ا
 - قــام الـقــانـون ٣لـســنـة ٢٠١٠م بـتــشـديـد الــعـقــوبـات الـواردة فى الــقـانـون ١١٧

.٤٣ ٤٤  ٤٢ واد٤١  لسنة ١٩٨٣م كما فى ا
- يـضـاف إلـى قـانـون حــمـايـة الآثــار الـصـادر بـالــقـانـون رقـم ١١٧ لـسـنـة ١٩٨٣م
مــادة بــرقـم (٥مــكــرر) وعــبــارة "مع عـــدم الإخلال بــحق مــالك الأثـــر فى الــتــعــويض
ــادة (١٣)  وعـبــارة "مع مــراعــاة الاشــتـراطــات الخــاصــة الـتى الـعــادل" إلى صــدر ا
تصـدر من المجـلس الأعلى لـلـتخـطيط والـتـنمـيـة العـمرانـيـة بنـاء عـلى عرض الـوزير"
ـادة (٢٠)  وعبـارة "مع مـراعـاة الاشتـراطـات الخـاصة الـتى تـصدر عن إلى صـدر ا
واد : (٣٦ وا ادة (٢٢)  المجلس الأعلى لـلتخـطيط والتـنميـة العمـرانية" إلى صـدر ا

مكرر) (٤٤ مكرر) (٤٥ مكرر)  (٥٢).
ـعــدل بـرقم ٣ لــعـام ٢٠١٠م فـإن - وفـقًــا لـلــمـادة ٥٤ قــانـون ١١٧ لـعــام ١٩٨٣ وا
مـسـئـوليـة إدارة الـشـئـون الخاصـة بـالآثـار تـنحـصـر بـ جـهـاز التـنـسـيق الحـضارى و
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رافق  الأمن  و المجـلس الأعـلى للآثـار  ولجـنتـيه الـدائمـت  ووزيـر الـثقـافـة  وا
مجالس المحافظات (٧٥) .

حــادى وخـمــســون - الـتــعــديل فى قــانـون الاثــار وصــدر الـقــانـون رقـم ٦١ لـســنـة
٢٠١٠ م بـتاريـخ ١٥أبريل بـإضـافة مـادة جـديدة بـرقم (٤٢) مـكرر إلى قـانـون حمـاية

الاثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة  ١٩٨٣م.
تـنص عــلى أنه يــعـاقب بــالـســجن مـدة لا تجــاوز ٧ سـنـوات وبــغـرامــة لا تـقل عن
خــمــسـ ألف جــنـيـه ولا تجـاوز مــائـتــ وخـمــســ ألف جـنــيه كل من ســرق أثـراً أو
دة ـلوك للدولة وفضلاً عن عقـوبة الغرامة تكون الـعقوبة السجن  جزءًا من أثر 
لا تجــاوز خـــمس ســنــوات لـــكل من قــام بـــإخــفــاء الآثــار أو جـــزء مــنــهـــا. وفى جــمــيع
ـستـخـدمة ـصـادرة الأثر والأجـهـزة والأدوات والآلات والـسيـارات ا الأحـوال يـحكم 

ة لصالح المجلس الأعلى للآثار (٧٦) . فى الجر
ـسلـحة رقم ٢٨٣ الـصادر ثـانى خـمسـون- قرار رئـيس المجلس الأعـلى للـقوات ا

فى ١٦ مايو٢٠١٢م  بشأن إنشاء وزارة شئون الآثار.
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ــــادة الأولى تــــســــتـــبــــدل عــــبـــارتــــا "الــــوزيـــر المخــــتـص بـــشــــئـــون حــــيث جــــاء فى ا
الآثار"و"الوزارة المخـتصة بـشئون الآثـار" بعبـارتى"وزير الثـقافة"و"وزارة الـثقافـة"أينما
وردتـــا بـــقـــرار رئــيـس الجــمـــهـــوريـــة رقم٨٢ لـــســـنـــة١٩٩٤م بـــإنــشـــاء المجـــلس الأعـــلى

للآثار(٧٧). وثيقة رقم (١٢).
الخاتمة

عـلـى الـرغم من أن مــصـر ســبـقت الــعـديــد من دول الـعــالم فى إصـدار وتــشـريع
ــنع مـا ــصـريــة إلا أن ذلك لم  الـقــوانـ والــتــشـريــعــات الخـاصــة بـحــمــايـة الآثــار ا
ـكن حـمـاية صـريـة  فـلـيس بـالـقوانـ وحـدهـا  ارتكـب من جرائـم فى حق الآثـار ا

الآثار وفيما يلى عرض لبعض النتائج : 
١- تبارى حكام مصر فى مخالفة ما يضعونه من قوان لحماية الآثار.

صرية من خلال ما ٢- ارتكـاب الأوربي لسلسلـة من الجرائم فى حق الآثار ا
كانوا يحصلوا عليه من امتيازات.

٣ - ضعف الوعى الأثرى والتاريخى لدى الكثير من فئات الشعب.
سـئولون فيـما يرتـكب ضد الآثار من جرائم ٤- فى كثيـر من الأحيان يـشارك ا

كما  توضيحه سابقًا.
٥- عـدم تـطـبـيق أحـكـام الـقـانـون بــصـورة جـديـة فى كـثـيـر من الأحـيـان فـيـصـبح

حبرًا على ورق.
٦- بطء إجراءات التقاضى . 

ـنزوع ملـكيـتها ٧- بطء إجراءات صرف الـتعـويضات الـلازمة لأصحـاب الآثار ا
ـا يـدعـو إلى عـدم التـعـاون مع الـدولة ـقـررة كتـعـويـضـات لهم   ـبـالغ ا أو ضعف ا

ومن ثم يؤدى إلى حدوث المخالفات . 
٨- ضـعف إجـراءات الحراسـة الأمـنـية وافـتـقـارها إلى الـتـدريب عـلى الأسـاليب

ستخدمة فى هذا الغرض. والأدوات والأجهزة الحديثة ا
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التوصيات:
ـعــالجـة الـتــشـريـعــيـة لـقــانـون حــمـايـة الآثــار الحـالى وتــعـديل بـعض ١- تـطـويــر ا
أحـكامه مع قـيام لجـان للـنظـر فى هذا الـتعـديل لـلوصـول إلى نتـائج  لصـالح حمـاية

الآثار .
ـواد الخـاصـة بـعـقـوبـات جـرائم ـقـررة بـا ٢- بـحث تـغـلـيظ وتـشـديـد الـعـقـوبـات ا
ـؤقــتـة مع رفع قـيـمـة ـؤبـدة بـدلاً من ا الآثـار بـحـيث تـتــحـول إلى الأشـغـال الـشــاقـة ا
ــبـانى ــرتـكب ضــد الآثــار وا ــوقـعــة ; وذلك لــتــتـنــاسب وحــجم الجــرم ا الـغــرامــات ا

تورط فى جرائم الآثار . سئول ا الأثرية وخاصة فى حالة ا
٣- الــنـظـر فى اعــتـبـار جــرائم تـهـريـب وسـرقـة والاتجـار فـى الآثـار من الجـرائم
المخـلــة بـالـشــرف  حـيث أنــهـا لا تــقل فـداحــة وخـســارة عن الجـرائم الأخــرى  مـثل

:الإرهاب والتخريب والرشوة .
٤- إذا لـزم الأمـر اســتـصــدار أمـر عــسـكــرى مـثــلـمـا صــدر للأراضى الــزراعـيـة
الـذى  سـاعـد إلى حـد كـبيـر عـلى مـنع الاعـتـداء عـلـيـها  وأيـضًـا أمـر إزالـة مـا يـشوه
وجه النـيل من إشغـالات واعتـداءات  وليـست الآثار بـأقل من ذلك فهى مـصدر من
صر بالإضافة إلى مصادر الـدخل القومى  وأيضًا هى مـصدر التاريخ والحضـارة 

أنها تحمل قيمًا أثرية وفنية أعطت مصر امتيازاً ب دول العالم .
٥- رفع الــوعى الــتــاريـخـى والأثـرى لــدى طــبــقــات الــشـعـب المخـتــلــفــة لأبــراز مـا
تحمله هـذه الآثار من قـيمة ; حـيث إنها تـمثل رصيـد الأمة من الحضـارة والتاريخ 
ـــدارس والجـــامـــعــــات  وعــبـــر وســـائل الإعلام ـــنــاهـج الـــدراســيـــة فى ا وذلـك فى ا
ـــؤتــمـرات والــنـدوات المخــتــلـفــة أو وســائل الاتــصـال الجــمــاهـيــريــة الأخـرى كــعــقــد ا

راكز الثقافية. والمحاضرات العامة فى الجامعات وا
ــنـزوع ــنــاسـبــة اللازمــة لأصــحـاب الآثــار ا ٧- إعــطــاء الــتـعــويــضـات الــعــادلـة وا

ملكيتها .
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٦- التحرى الشديد وتطبيق القانون فيما يُعْطَى من تصاريح للتنقيب والكشف
عن الآثار وبصفة خاصة للهيئات الأجنبية.

قاطـعة العلمية لأى مؤسسة أو هيئة علمية أو متحف يرفض إعادة الآثار ٦- ا
التى خرجت بشكل غير مشروع .

٧- رفع مـسـتـوى إجـراءات الحراسـة الأمـنـيـة وضـرورة الـتـدريب عـلى الأسـاليب
ستخدمة فى هذا الغرض والأدوات والأجهزة الحديثة ا

٨- ضـرورة إصـدار قانـون جـديـد يـتم فـيه تـلافى الـعـيـوب والثـغـرات الـتى كـانت
فى سلسلة القوان التى سبقته.
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وثيقة رقم (١) توضح منشور الحفاظ على الآثار عام ١٨٨٢م.
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مجلة مصر الحديثة ٣٥٠



٣٥١ صرية فى العصر الحديث تطور الحماية القانونية للآثار ا

الهوامش

(١) عـلى حـمـزة عـسل الخـفــاجى(دكـتـور)  :الحـمـايـة الجـنـائــيـة لـلآثـار والـتـراث (دراسـة فى ضـوء
أحـكـام قـانـون الآثـار والـتـراث الـعـراقى رقم ٥٥ لـسـنـة ٢٠٠٢) مـجـلـة المحـقق الحـلى : الـعـدد

العراق.  الحادى عشر من مجلة المحقق الحلى للعلوم القانونية والسياسية 
(٢) مـــحـــمـــد جـــمـــال الـــدين مـــخـــتـــار(دكـــتـــور): مـــحـــاضـــرات فى الـــوســـائل الـــعـــلـــمـــيـــة لـــتـــســـجـــيل

١٩٩٥م. جامعة القاهرة كلية الآثار  غيرمنشورة الآثار
مـتلكات الـثقافيـة وحمايتـها من التسرب  تخصـصة : سياسـة استرداد ا (٣) المجالس القومـية ا

القاهرة  ١٩٩٠م .
ـتـخـصـصـة : سـيـاســة حـمـايـة الآثـار من الـسـرقـة والـتـهـريب والـتـسـريب  (٤) المجـالس الـقـومـيـة ا

القاهرة  ١٩٩٥م .
(٥) أحـمـد حـلــمى أمـ ( لـواء) : ): الـوسـائل الأمـنـيـة لحـمـايـة الآثـار والأعـمـال الـفـنـيـة  (حـمـايـة
ـركـز العـربى لـلـدراسـات الأمـنيـة والـتـدريب لـرياض  ١٤١٢هـ  الآثـار والأعـمـال الـفنـيـة )  ا

. ١٥١ ص ١٤٨ ١٤٩
رجع السابق  ص١٤٥ ١٤٦ (٦) أحمد حلمى أم ( لواء) : ا

ـقـدمـة د/ سـيـد كر (٧) تـوفـيق عـبد الجـواد ( دكـتـور ) : الـعـمارة الإسلامـيـة فـكـر وحـضارة  ا
صـ٢٠٦ . صرية  القاهرة  ١٩٨٧م مكتبة الأنجلو ا

عام الـقـاهـرة الـهـيـئـة الـعـامـة لقـصـور الـثـقـافـة الجـزء الـثـانى  (٨) أمـ سـامى بـاشـا:تـقـو النـيل 
ص١٦٤ . ٢٠٠٩م

(٩) أشـرف الـعـشـمـاوى:سـرقـات مــشـروعـة حـكـايـات عن سـرقـة آثــار مـصـر وتـهـريـبـهـا ومـحـاولات
ص١٧٣:١٦٩ . ٢٠١٢م القاهرة صرية اللبنانية الدار ا استردادها

مـراجعة/د.عبدالرحمن ترجمة/إبـراهيم محمد إبراهيم ـصرية (١٠) بيتر فرانس:أوربا والآثار ا
ص١٥٢ . ٢٠٠٩م القاهرة صرية العامة للكتاب الهيئة ا الشيخ

رجع السابق. (١١) محمد جمال الدين مختار(دكتور):ا
الهيئة د.محمد رزق صريون ترجمة/د.عاطف معتمد لى تيتر:مـصر وا إ (١٢) دوجلاس بريور

ص٣١ . ٢٠١٥م القاهرة صرية العامة للكتاب ا
رجع السابق. (١٣) محمد جمال الدين مختار(دكتور):ا

تـرجمـة د/أحـمد زهـيـر أم  ـقابـر (١٤) بـريان م .فـاجـان:نهب آثـار وادى الـنـيل ودور لصـوص ا
ص١٥٥-١٥٦. ٢٠٠٢م القاهرة صرية العامة للكتاب الهيئة ا مراجعة د/ محمود ماهر طه 
تــرجـمـة/لـطـيف صـ١٥٥. - روبـيــر سـولـيه:مـصــرولع فـرنـسى  ــرجع الـسـابق (١٥) بــيـتـر فـرانس:ا
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ص١٥١ . ١٩٩٩م القاهرة صرية العامة للكتاب الهيئة ا فرج
صريـة اللـبنانـية الـقاهرة الـدار ا ـتاحف (١٦) صبـحى الشـارونى (دكتور):أشـهر الـسرقات من ا

ص٨٧ . ٢٠١١م
ص٣٨ . رجع السابق لى تيتر:ا إ (١٧) دوجلاس بريور

-١٩٩٠ مــطــبــعــة جــامــعــة الــقــاهـرة كــلــيــة الآثــار ــتــاحـف والحــفــائــر (١٨) عــلى رضــوان(دكــتــور):ا
ص٢٨ . ١٩٩١م

رجع نفسه ص١٦ . (١٩)على رضوان(دكتور): ا
ــصـرمن الحــمـلــة الــفـرنــسـيــة ١٧٩٨إلى الاحـتلال (٢٠) جــون مــارلـو: تــاريخ الـنــهب الاســتـعــمـارى 
صـرية الـعامـة للـكتـاب القـاهرة الهـيئـة ا البـريطـانى١٨٨٢ ترجـمة د/عـبدالـعظـيم رمضـان 

ص١٩ . ١٩٧٦م
ص ٢٠٦ . رجع السابق (٢١) بيتر فرانس:ا

ص٢٠٩-٢١٠ . رجع السابق (٢٢) أشرف العشماوى:ا

ص٨٧ . رجع السابق (٢٣) صبحى الشارونى(دكتور):ا
. ٥٣٨  ٤٩١ صـ٤٩٠  رجع السابق (٢٤) أم سامى باشا:ا

ص٩١ . رجع السابق (٢٥) روبير سوليه:ا
رجع السابق. (٢٦) محمد جمال الدين مختار(دكتور):ا

رجع السابق ص١٨ . (٢٧) جون مارلو:ا
ـصــريـة الـعـامـة لـلـكـتـاب الجـزء الــثـانى الـهـيـئـة ا (٢٨) عـبـد الـرحـمن الـرافــعى:عـصـر إسـمـاعـيل 

القاهرة ٢٠٠٢م  ص٢١ .
صـ١٢٠ . رجع السابق (٢٩) أشرف العشماوى:ا

ص١٢٢-١٢٣ . رجع نفسه (٣٠) أشرف العشماوى:ا
ص١٢٣:١٣٠ . رجع نفسه (٣١) أشرف العشماوى:ا

كـتب النـائب العـام ضد وعقب ثـورة يـنايـر ٢٠١١ قدمت عـدة بلاغات من مـواطنـ وأثريـ 
مــبـــارك وزوجــته ونجــله الأكـــبــر وزاهى حــواس وزيــر الآثـــار الأســبق بــتــهـــمــة ســرقــة آثــار من
ـعرفـة الـنيـابـة العـامة واقع الأثـريـة وتهـريـبهـا للـخـارج و التـحـقيق فـيـها  تـاحف وبـعض ا ا
ص١٣٠ .  رجع نفسه - أشرف العشماوى:ا وحفظت  لعدم وجود أدلة على هذه البلاغات

ص١٣٠ . رجع نفسه (٣٢)  أشرف العشماوى:ا
ص٩٧ . رجع السابق (٣٣) صبحى الشارونى(دكتور):ا

. ٢٦٩  ٢٦٨ ص٢٥٢  رجع السابق (٣٤) أشرف العشماوى:ا
. ٩٧ ص٩٦ رجع السابق (٣٥) صبحى الشارونى(دكتور):ا

رجع السابق  ص١٤٦ . (٣٦) أحمد حلمى أم ( لواء) : ا
ص٩٧ . رجع السابق (٣٧) صبحى الشارونى(دكتور):ا



٣٥٣ صرية فى العصر الحديث تطور الحماية القانونية للآثار ا

ـتـلــفـة لـبـعض الآثــار الإسلامـيـة وطـرق ن حـسن حـجــاب : دراسـة الـتـأثــيـرات الـبـشــريـة ا (٣٨) أ
ـبـانى الأثـريـة الإسلامـيـة المخـتـارة ـة تـطـبـيـقـاًً عـلـى أحـد ا ـديـنـة الــقـاهـرة الـقـد صـيـانـتـهـا 
١٤٢٤هـ - ـة  رســالـة مــاجـسـتــيـر  كــلـيــة الآثـار  جـامــعـة الــقـاهـرة ــديـنــة الـقــاهـرة الـقــد

٢٠٠٣م ص٣١ .
ص٢٨  ٢٩ . رجع السابق (٣٩) على رضوان:ا

مجـلة ـنـقولـة تأصـيل قـانونـى ـصـرية ا (٤٠) إبـراهيم عـلى حـسن (دكتـور): مـلكـيـة الدولـة لـلآثار ا
يــولـــيــو/ الــعـــدد الـــثــانـى الـــســـنــة الـــتـــاســعـــة والـــعــشـــرون الـــقــضـــاة يـــصــدرهـــا نـــادى الــقـــضــاة

ص١٧ . ديسمبر١٩٩٧م القاهرة 
. ١٨ ص  ١٧ رجع نفسه (٤١) إبراهيم على حسن (دكتور):ا

. ٢١ صـ١٩ رجع السابق (٤٢) أشرف العشماوى:ا
ص  ١٨ . رجع السابق (٤٣) إبراهيم على حسن (دكتور):ا

إعداد/ ـتـعـلقـة بـالآثـار"  "التـشـريـعات ا (٤٤) ضيـاء الـدين أبـوغـازى(دكتـورة):الـفـهرس الـتـاريـخى 
١٩٨٢م ص٩٤ . القاهرة فاروق فايق أرمانيوس

ص٢٨ . رجع السابق (٤٥) أشرف العشماوى:ا
رجع السابق ص  ١٨ . (٤٦) إبراهيم على حسن (دكتور):ا
رجع السابق ص٩٤ . (٤٧) ضياء الدين أبوغازى(دكتورة):ا

. ١٩ رجع السابق ص  ١٨ (٤٨) إبراهيم على حسن (دكتور):ا
رجع السابق ص٩٥ . (٤٩) ضياء الدين أبوغازى(دكتورة):ا
رجع السابق ص  ١٩ . (٥٠) إبراهيم على حسن (دكتور):ا
رجع السابق ص٩٦ . (٥١) ضياء الدين أبوغازى(دكتورة):ا

رجع السابق ص٣٣ . (٥٢) أشرف العشماوى:ا
صرية ١٣٣٠ هـ - ١٩١٢م . رة ١٤ لسنة ١٩١٢ م  قانون للآثار الوقائع ا (٥٣) القانون 

ـصـريـة  بـتــاريخ ٨ ديـسـمـبـر سـنـة ـرة ٥٠ من نـظـارة الأشــغـال الـعـمـومـيـة الــوقـائع ا (٥٤) قـرار 
١٩١٢م  .

ـصـريـة  بـتــاريخ ٨ ديـسـمـبـر سـنـة ـرة ٥١ من نـظـارة الأشــغـال الـعـمـومـيـة الــوقـائع ا (٥٥) قـرار 
١٩١٢م  .

ـصـريـة  بـتــاريخ ٨ ديـسـمـبـر سـنـة ـرة ٥٢ من نـظـارة الأشــغـال الـعـمـومـيـة الــوقـائع ا (٥٦) قـرار 
١٩١٢م  .

رجع السابق ص٩٩ . (٥٧) ضياء الدين أبوغازى(دكتورة):ا
ـصـريـة  ـرة ٨ لـسـنـة ١٩١٨ م  قـانـون لحـمـايـة آثـار الــعـصـر الـعـربى  الـوقـائع ا (٥٨) الـقــانـون 

١٣٣٦هـ - ١٩١٨م. 
رجع السابق ص١٠٠:١٠٣ . (٥٩) ضياء الدين أبوغازى(دكتورة):ا



مجلة مصر الحديثة ٣٥٤

ــصــريـة  ١٣٧١هـ - (٦٠) الــقــانـون رقـم ٢١٥ لـســنــة ١٩٥١م  قــانـون لحــمــايــة الآثـار  الــوقــائع ا
١٩٥١م.

. ١٠٥ رجع السابق ص١٠٤ (٦١) ضياء الدين أبوغازى(دكتورة):ا
١٩٨٢م ص٥٩ . القاهرة تعلقة بالآثار (٦٢) فاروق فايق أرمانيوس:التشريعات ا

. ٦٢ رجع نفسه ص٦١ (٦٣) فاروق فايق أرمانيوس:ا
. ٦٤ رجع نفسه ص٦٣  (٦٤) فاروق فايق أرمانيوس:ا
رجع نفسه ص٦٥ :٦٨ . (٦٥) فاروق فايق أرمانيوس:ا

رجع السابق ص١٠٦:١٠٨ . (٦٦) ضياء أبوغازى (دكتورة):ا

. ٧٢ ٧٤ رجع السابق ص٦٩ (٦٧) فاروق فايق أرمانيوس:ا
. ١١٢  ١١١ رجع السابق ص ١١٠  (٦٨) ضياء أبوغازى (دكتورة):ا

٢٢ نوفمبر ١٩٧١م. (٦٩) الجريدة الرسمية العدد ٤٦
رجع السابق ص١١٢ . (٧٠) ضياء أبوغازى (دكتورة):ا

رجع السابق ص٧٩: ٨١ . (٧١) فاروق فايق أرمانيوس:ا
. ١١٤ رجع السابق ص١١٣ (٧٢) ضياء أبوغازى (دكتورة):ا

الـهيـئة الـعامـة لشـئون الـطبـعة الـثالـثة (٧٣)  قانـون رقم ١١٧  لسـنة ١٩٨٣  قـانون حـمايـة الآثار
١٩٩٦م. طابع الأميرية  ا

١٩٩٤م. (٧٤) الجريدة الرسمية 
العدد٧مكرر(أ) فى ٢٤فبراير٢٠١٠م. (٧٥) الجريدة الرسمية 

فى ١٥إبريل ٢٠١٠م. (٧٦) الجريدة الرسمية
فى ١٦مايو٢٠١٢م. (٧٧) الجريدة الرسمية


